
 روما - ألغـــى وزير الخارجية الإيطالي 
زيـــارة  الخميـــس  تاجانـــي  أنطونيـــو 
كانـــت مقررة إلـــى باريـــس بعدما وصف 
تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها 
”غير مقبولة“ لاعتبارها أن رئيسة الوزراء 
الإيطالية جورجيا ميلوني ”عاجزة عن حل 

مشاكل الهجرة“ في بلادها.
يأتـــي هذا في ظل خـــلاف بين البلدين 
حول طريقـــة التعاطي مع موجات الهجرة 
المتزايدة من تونس. وفيما تطالب إيطاليا 
بتحرك أوروبي أوسع لمواجهة الهجرة من 
بين عناصره مساعدة تونس بشكل عاجل، 
تعتبر فرنســـا أن مواجهـــة الهجرة مهمة 

إيطاليا لوحدها.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانان اعتبر الخميس أنّ رئيسة الوزراء 
الإيطالية جورجيا ميلوني ”عاجزة عن حلّ 
في بلادها التي تشـــهد  مشـــاكل الهجرة“ 
وصول أعداد قياســـية من المهاجرين عبر 

المتوسط.
وجاء كلامه ردّا على سؤال عن مواقف 
رئيـــس حزب التجمـــع الوطنـــي اليميني 
المتطرف جـــوردان بارديلا في شـــأن ملف 
الهجرة على الحدود بين فرنسا وإيطاليا.

إنّ  وقال دارمانان لإذاعة ”أر أم ســـي“ 
”ميلونـــي، حكومـــة اليمين المتطـــرّف التي 
اختارها أصدقاء (مارين) لوبن، عاجزة عن 
حلّ مشـــاكل الهجرة بعدمـــا انتُخبت على 

هذا الأساس“.
وأضاف ”نعم، هناك تدفّق للمهاجرين 
خصوصاً للقاصرين“ إلى جنوب فرنســـا، 
محمّـــلاً إيطاليـــا مســـؤولية ذلـــك بقوله 
”الحقيقـــة أنّ هناك في تونـــس (..) وضعاً 
سياســـياً يدفع عدداً كبيراً من الأطفال إلى 
العبـــور عبر إيطاليـــا، وأنّ إيطاليا عاجزة 
(..) عـــن التعامـــل مـــع هـــذا الضغـــط من 

المهاجرين“.

وفشـــلت إيطاليـــا في إقنـــاع نظرائها 
في الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم فرنســـا، 
بضرورة التحرك الســـريع لمساعدة تونس 
على تجاوز أزمتها المالية لتكون قادرة على 
لعب دورها في التصـــدي لموجات الهجرة 
المتزايـــدة في الأســـابيع الأخيرة بســـبب 
الوضـــع الاقتصـــادي والأمني الصعب في 

دول الساحل والصحراء.
وفيما تطالـــب إيطاليا بتقـــديم الدعم 
لتونـــس حتى قبل أن تتوصـــل إلى اتفاق 
مـــع صنـــدوق النقد الدولـــي، يميل موقف 

الـــدول المؤثرة في الاتحـــاد الأوروبي إلى 
موقـــف الولايـــات المتحدة الـــذي يريد من 
الحكومـــة التونســـية أن تســـارع بتوقيع 
الاتفاق للحصول على الشريحة الأولى من 

القرض.
وفـــي مقابـــل هـــذا الجـــدل الأوروبي 
بـــين إيطاليا التـــي تكتوي بنـــار موجات 
اللاجئين، ودول ترى أن الأمر لا يعنيها، لم 
تتوقف تونس عن تحذير شركائها من أنها 

قد تعجز عن لعب دورها المعهود.
وقال وزير الخارجية التونســـي نبيل 
عمـــار إن بلاده لا يمكنها التصدي للهجرة 
غيـــر النظامية بوســـائلها المحدودة داعيا 
إلى دعم حقيقي لاقتصاد بلاده في ســـبيل 
الحـــد من هـــذه المعضلة، محـــذرا من آثار 
الإشارات السلبية والضغوط المتزايدة من 

قبل الشركاء الأوروبيين.
وأضـــاف عمار فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الأنباء الرســـمية التونســـية أن ”وسائلنا 
محدودة مـــن أجل التصدي لهذه الظاهرة، 
حتـــى لو بذلنـــا أقصى ما في وســـعنا من 

جهود في سبيل تحقيق ذلك“.
وتشـــهد تونس موجات هجرة قياسية 
عبر ســـواحلها هـــذا العـــام حيث تحولت 
إلى منطقـــة العبور الأولـــى إلى الأراضي 
الإيطاليـــة القريبـــة والتي شـــهدت توافد 
حوالـــي 30 ألف مهاجر في الربع الأول من 

العام الجاري.
ومن الواضح أن الوضع الصعب الذي 
تعيشـــه إيطاليا بســـبب الأعباء الإضافية 
لموجات الهجرة مقابل سلبية شركائها في 
الاتحاد قد أعـــاد تفجير الخلاف بين روما 
وباريـــس، وهو خلاف ســـبق أن تفجر مع 
صعود رئيســـة الوزراء الإيطالية الحالية 
إلى السلطة متزعمة تيار اليمين الإيطالي.

وقــــال وزيــــر الداخلية الفرنســــي إنّ 
”ميلوني تشــــبه (زعيمــــة اليمين المتطرف 
في فرنســــا مارين) لوبن. يتــــمّ انتخابها 
ســــتحقّق  إنّهــــا  قولهــــا  أســــاس  علــــى 
إنجــــازات“، لكن ”مــــا نــــراه أنّ (الهجرة) 
معتبرا أن رئيســــة  لا تتوقف بــــل تزداد“ 
الحكومــــة الايطالية تواجــــه ”أزمة هجرة 

خطيرة جدا“.
تلــــك  علــــى  رومــــا  فعــــل  رد  وكان 
التصريحــــات ســــريعا، مــــع إلغــــاء وزير 
الخارجيــــة الإيطالي الاجتمــــاع الذي كان 
مقــــررا مســــاء الخميس فــــي باريس مع 

نظيرته كاترين كولونا.
وكتب تاجاني على تويتر ”لن أذهب 
إلـــى باريـــس للمشـــاركة فـــي الاجتماع 
الـــذي كان مقـــررا مع الوزيـــرة (نظيرته 
الفرنســـية كاتريـــن) كولونـــا“، مشـــيرا 
إلى أن ”إهانات وزيـــر الداخلية جيرالد 
دارمانان بحق الحكومـــة وإيطاليا غير 

مقبولة“.
وفي محاولة لوقف التصعيد، أصدرت 
وزارة الخارجية الفرنسية توضيحا قالت 
د موعد جديد  فيــــه إنها ”تأمــــل“ أن يُحــــدَّ

لزيارة وزير الخارجية الإيطالي.
وعقــــب تصريحــــات دارمانــــان، قالت 
وزارة الخارجية الفرنســــية إن ”الحكومة 
الفرنسية تريد العمل مع إيطاليا لمواجهة 
التحــــدي المشــــترك المتمثــــل فــــي الزيادة 

السريعة في تدفق المهاجرين“.
وأكدت الوزارة أن العلاقة بين فرنسا 
وإيطاليا ”تقوم على الاحترام المتبادل بين 

البلدين وبين قادتهما“.
شــــديد  موضوعــــا  الهجــــرة  وتعــــد 
الحساســــية فــــي العلاقات الفرنســــية – 

الإيطالية منذ سنوات.

ففي نوفمبر، عانى البلدان من ارتفاع 
شــــديد لوصول المهاجريــــن حين رفضت 
حكومة ميلوني بعيد تســــلّمها الســــلطة 
السماح برسوّ السفينة الإنسانية التابعة 
لمنظمة ”أس أو أس المتوسط“ التي انتهى 
بها الأمر أن اســــتقبلتها فرنســــا أول مرة 

في تولون.
وأثــــارت هذه الحادثة غضب فرنســــا 
التــــي دعت إلــــى اجتماع على المســــتوى 
الأوروبي لكــــي لا يتكرر هذا الســــيناريو 

غير المسبوق.
منــــذ ذلــــك الحــــين، ازدادت عمليــــات 
العبور الســــرية بالقوارب مع ظهور ممرّ 
بحــــري جديد بين تونــــس وإيطاليا التي 

تعد في المقدمة على أبواب أوروبا.
الإيطاليــــة  الداخليــــة  وزارة  وتقــــول 
إنّ أكثــــر من 42 ألف شــــخص وصلوا إلى 
إيطاليــــا هذا العام عبر البحر المتوســــط، 
مقابــــل نحو 11 ألفا خلال الفترة نفســــها 

من العام 2022.
الفرنســــية  الــــوزراء  رئيســــة  وكانت 
إليزابيث بــــورن أعلنت فــــي نهاية أبريل 
عن تعبئة 150 من أفراد الشــــرطة والدرك 
في جبــــال الألــــب للتعامل  ”الإضافيــــين“ 
مع ”ضغط الهجــــرة المتزايد على الحدود 

الإيطالية“ وكذلك إنشاء ”قوة حدود“.
ودافع جيرالد دارمانان عن هذا القرار 
قائلا الخميس ”في أســــتراليا، هذا الأمر 
مضيفا ”على الحدود،  يسير بشكل جيد“ 
نوقف الأشخاص ونقوم بعمليات التحقق 

من الهوية“.
وأكدت منظمــــة الأمم المتحدة الدولية 
للهجــــرة في أبريل أنه في المتوســــط، كان 
الفصل الأول من عــــام 2023 الأكثر دموية 

بالنسبة إلى المهاجرين منذ 2017.

 عــدن - وصف مراقبون للشــــأن اليمني 
انطــــلاق فعاليات مؤتمر الحوار الجنوبي، 
بمشاركة واسعة من المكونات والشخصيات 
السياســــية الجنوبيــــة، بأنــــه نقطة تحول 
فارقة في مســــار الحراك الجنوبي المطالب 
باســــتعادة دولة الجنــــوب، وبداية لحراك 
سياســــي جديد يهدف إلى توحيد الجبهة 
الجنوبيــــة ومواجهة التحديات القادمة في 

المشهد اليمني المتسارع.
وبدأت الخميـــس في العاصمة المؤقتة 
عـــدن فعاليـــات مؤتمر الحـــوار الجنوبي 
والذي يستمر لعدة أيام، بمشاركة عدد من 
المكونات والشخصيات الجنوبية البارزة، 
علـــى الرغم من إعـــلان مكونـــات جنوبية 
أخـــرى بعضهـــا غيـــر فاعـــل، مقاطعتها 

لفعاليات المؤتمر.
وقال نصر هرهرة الناطق باسم فريق 
الحوار الجنوبي في تصريح لـ“العرب“ إن 
اللقاء هو امتداد للحوارات الجنوبية التي 
تمت في الســـنوات الماضيـــة، وهو تتويج 
لجملة الحوارات الوطنية التي تمت خلال 
أكثر من عام في الداخل والخارج، ويهدف 
إلى تعزيـــز اللحمة الجنوبيـــة والوصول 
إلـــى توافقات حول ميثـــاق وطني جنوبي 
للمفاوضات  وضوابـــط  وأســـس  ومبادئ 
السياسية في إطار عملية السلام الشامل.

وعن أبرز المخرجات التي ستخرج عن 
المؤتمر، تابـــع هرهرة ”فـــي لجنة الحوار 
ليس لدينا أيّ شيء جاهز حتى الآن ماعدا 
عناويـــن عريضة ومحاور عامـــة لبرنامج 
المؤتمر، وســـيتم التوافـــق على المخرجات 
خلال جلســـات اللقاء التشاوري على مدى 

أربعة أيام“.
مـــن جهته وصف منصور صالح نائب 
رئيـــس الدائـــرة الإعلاميـــة فـــي المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي اللقـــاء التشـــاوري 
الجنوبـــي بأنـــه نتاج ومحصلة لسلســـلة 
طويلة مـــن اللقـــاءات التي عقدهـــا فريقا 

الحوار الجنوبي الداخلي والخارجي.
وأضاف ”اللقاء ينعقد بدعوة من فريق 
الحوار الوطني الداخلي الجنوبي ويضم 
طيفا واســـعا من الشـــخصيات السياسية 
السياســـية  والمكونات  الأحـــزاب  وممثلي 
تقريب  وهدفـــه  الجنوبيـــة،  والمجتمعيـــة 
وجهـــات النظـــر للخروج برؤيـــة جنوبية 
موحدة عن ماهية الدولة الجنوبية القادمة 
وشـــكلها، وإيجاد أرضية مشـــتركة للعمل 
السياســـي الجنوبي القـــادم ينطلق منها 

الجميع“.
واعتبر صالح فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن المؤتمر ”حدث تاريخي مفصلي مهم في 
مسار العمل السياســـي ونتيجة مستحقة 
الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس  لجهـــود 
وجديته لتعزيز وحدة النسيج الاجتماعي 
الجنوبـــي وتعزيـــز المواطنـــة المتســـاوية 
دون إقصاء أو تهميـــش انطلاقا من رؤية 
راســـخة يقوم عليهـــا المجلـــس الانتقالي 
بأن الجنوب ملـــك كل أبنائه ولن يبنى إلا 

بسواعد الجميع“.

ويأتـــي المؤتمـــر الجنوبـــي فـــي ظل 
تحولات متســـارعة فـــي المشـــهد اليمني، 
مع اســـتمرار الجهـــود الإقليمية والدولية 
لوقـــف الحرب فـــي اليمن وإحياء المســـار 
السياســـي فـــي الأزمـــة اليمنيـــة وصولا 
إلى عقـــد مشـــاورات نهائية حـــول الحل 

النهائي.
وحـــول طبيعـــة اللقاء، اشـــار يعقوب 
السفياني مدير مركز ساوث 24 للدراسات 
في عدن إلى أن اللقاء التشاوري الجنوبي 
يأتي بعد تنســـيقات ولقاءات واجتماعات 
في الداخل والخارج منذ قرابة عام نفذتها 
لجان الحوار التي شكلها اللواء عيدروس 

الزبيدي.
تصريـــح  فـــي  الســـفياني  وأضـــاف 
علـــى  النقاشـــات  ”ســـتتركز  لـ“العـــرب“، 
الميثـــاق الوطنـــي الجنوبـــي للاتفاق على 
بنود هذا الميثاق والتوقيع عليه. وليســـت 
هناك حتى الآن صيغة نهائية لهذا الميثاق 

لأن هذا ما تتم مناقشته حاليا“.

ويهـــدف المؤتمـــر إلـــى توحيـــد قرار 
المكونـــات والقوى الجنوبيـــة في مواجهة 
التحديـــات القادمة واتخاذ قرار مشـــترك 
حول التعاطي مع تداعيات المشهد اليمني 
والموقـــف الجنوبي إزاء مشـــاورات الحل 
النهائـــي التي يصـــر المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي على إشراك الجنوبيين فيها على 

قاعدة التفاوض على حق تقرير المصير.
ويشـــارك في اللقاء طيف واسع للغاية 
من الأفراد والكيانات السياسية الجنوبية 
وكذلك منظمات المجتمع المدني والمكونات 

القبيلة والمجتمعية الرئيسية.
ومـــن الوجـــوه البارزة التي شـــاركت 
في اللقاء اللـــواء محمود الصبيحي وزير 
الدفاع الأســـبق ومحافظ المهرة الســـابق 
الشـــيخ راجـــح باكريت والوزير الســـابق 

علي هيثم الغريب.
وأعلـــن عـــدد مـــن المكونـــات والقوى 
الجنوبية في المقابل مقاطعة المؤتمر، ومن 
بينها مكونات قبلية حضرمية فاعلة أبدت 
بعـــض التحفظات علـــى المؤتمر الجنوبي 
مثل مؤتمر حضرموت الجامع وهو مكون 

بارز وفاعل داخل حضرموت.
وغابـــت عـــن المؤتمر مكونـــات أخرى 
غيـــر فاعلـــة أو محســـوبة علـــى جماعـــة 
الإخوان وقوى إقليمية مناهضة للمجلس 

الانتقالي.
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تدفق المهاجرين من تونس يفجر الخلاف 

بين فرنسا وإيطاليا

مؤتمر الحوار نقطة 

فارقة في مسار الحراك 

الجنوبي باليمن
الأوروبيون يتعاملون ببرود مع مساعي روما لدعم تونس
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محمد ماموني العلوي

 الربــاط - ترك قــــرار العاهــــل المغربي 
الملك محمد الســــادس بإعلان رأس السنة 
الأمازيغية عطلة وطنيــــة على غرار رأس 
الســــنتين الهجريــــة والميلاديــــة ارتياحا 
واسعا لدى الفعاليات السياسية والمدنية، 
وتم اعتبــــاره مقدمــــة للمزيــــد من المضي 
في تفعيــــل الطابع الرســــمي للأمازيغية 
وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة.
وتأتي هذه الخطوة لتأكيد المكاســـب 
التـــي حصل عليها الأمازيـــغ بالمغرب في 
مقابل أوضـــاع مختلفة للأمازيغ في دول 

مغاربية أخرى مثـــل الجزائر إذ ما زالوا 
والاعتراف  أوضاعهم  لتحسين  يكافحون 

بهم.
وأعلن بلاغ للديوان الملكي في المغرب 
أن القـــرار يأتـــي تجســـيدا للعناية التي 
يوليها الملك محمد الســـادس للأمازيغية 
للهويـــة  رئيســـيا  مكونـــا  ”باعتبارهـــا 
المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها"، 
"كما يندرج في إطار التكريس الدستوري 
للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب 

اللغة العربية“.
والقرار اســـتمرار لمـــا كان أعلن عنه 
الملك محمد الســـادس في خطابه بأجدير 

قرب الحسيمة في شـــمال المغرب يوم 17 
أكتوبر 2001، حين قـــال “ولأن الأمازيغية 
مُكوّن أساســـي للثقافـــة الوطنية، وتراث 
ثقافي زاخر شاهد على حضورها في كلّ 

معالم التاريخ والحضارة المغربية“.
اســـتكمالا  الملكـــي  القـــرار  وجـــاء 
لخطـــوات ســـابقة تم اتخاذهـــا لفائـــدة 
الأمازيغ انطلقت منذ سنة 2001 من خلال 
تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، 
وكذلـــك إطلاق القنـــاة الامازيغية ســـنة 

2010، ودسترة الأمازيغية سنة 2019.
وأكـــد عمـــر إســـرى رئيـــس منظمة 
في تصريـــح لـ“العرب“  ”جيل تمغربيت“ 

أن ”القرار سيســـاهم في تحصين الهوية 
الموحـــدة التـــي نطلق عليهـــا ’تمغربيت‘ 
الجامعـــة المانعـــة، مـــع ســـقي مختلـــف 
جذورهـــا ومكوناتهـــا والأبعـــاد العربية 
اليهودي  والمكون  والأمازيغية  الإسلامية 

ومختلف روافد ثقافتنا“.
وتوجـــه الخطوة المغربيـــة في إقرار 
عطلـــة ســـنوية أمازيغيـــة تحديـــا لدول 
الجوار المغاربي وخاصـــة الجزائر التي 
مـــا يزال المكـــون الأمازيغـــي فيها يكافح 
لتحسين مكاسب عملية بعيدا عن الوعود 
والشعارات السياســـية. يضاف إلى ذلك 
حالـــة العداء المعلنة مـــن النظام تجاههم 

خوفا من النزعـــة الانفصالية الآخذة في 
التوسع.

وظلت منطقة القبائل شـــرق الجزائر 
هويتهـــا  لترســـيخ  تناضـــل  لعقـــود 
الأمازيغيـــة، وظهرت أصـــوات تدعو إلى 
الانفصـــال خاصـــة بعـــد أن فشـــل خيار 
الحـــوار مع الســـلطة في جلب مكاســـب 

جدية للمنطقة.
كثيـــرة  أحداثـــا  المنطقـــة  وشـــهدت 
جعلتها تتميّز بصفـــة ”المعارض الأبرز“ 
للســـلطة، وكان أبرزهـــا أحـــداث الربيع 
الأمازيغي في العشـــرين من أبريل 1980، 
واحتجاجات 1990 وصولا إلى المســـيرة 

الكبـــرى باتجـــاه العاصمـــة مشـــيا على 
الأقدام، للمطالبة باعتراف صريح باللغة 

الأمازيغية كلغة وطنية في الدستور.
ويرى مراقبـــون أن الخطوة المغربية 
بإقرار عطلة ســـنوية أمازيغية ســـتحرك 
المياه الراكدة في الجارة الشرقية، وتدفع 
إلـــى تجدد المطالب بتعامل عادل مع بقية 

المكونات.
وأكـــد الباحـــث المغربي فـــي العلوم 
عميري  هشـــام  والدستورية  السياســـية 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن إعلان رأس 
السنة الأمازيغية عطلة وطنية سيزيد من 

التلاحم بين مكونات الشعب المغربي.

رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية: أمازيغ المغرب يتقدمون بخطوات على الجيران
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 القاهــرة - عـــادت الحكومـــة المصرية 
الخميس إلى زيادة سعر السولار أحد أهم 
مشـــتقات البترول المرتبطة بوسائل النقل 
والمواصلات التي يرتادها البسطاء، ضمن 
خطة تحايل بدأت تتبعها منذ فترة لتجنب 
غضب الشارع مرة واحدة، عبر التدرج في 
تحريك الأســـعار، تمهيدا للانســـحاب من 
دعمها لسلع أساسية على فترات متباعدة.

لجنـــة  إن  البتـــرول  وزارة  وقالـــت 
التســـعير التلقائي للمنتجـــات البترولية 
زادت في أســـعار الســـولار بمقـــدار جنيه 
واحـــد، ليصبـــح ســـعر البيـــع 8.25 جنيه 
(0.2666 دولار) للتـــر، وأبقت على أســـعار 
البنزيـــن دون تغيير، وهو قـــرار لم يجنب 

الحكومة انتقادات حادة.
ومـــررت الحكومـــة في مطلـــع مارس 
الماضي زيادة جديدة في أســـعار مشتقات 
البترول للمرة السابعة خلال أقل من أربع 
ســـنوات، وأبقت على أسعار السولار دون 
تغيير، خشـــية تذمر شـــعبي محتمل، لأن 
الســـولار يتم الاعتمـــاد عليه في وســـائل 
البضائـــع  وعربـــات  الجماعيـــة  النقـــل 

وتصنيع بعض السلع الضرورية.
وأعلنـــت نقابـــة المزارعـــين الخميس، 
أن مختلـــف أســـعار المحاصيـــل الزراعية 
ســـترتفع بعد تحريك ســـعر السولار، فيما 
قررت سيارات النقل زيادة تعريفة الركوب 
بنســـبة 10 فـــي المئـــة، وتحركت أســـعار 
الدواجن إلـــى الأعلى بعد فترة اســـتقرار 
نســـبي، ما يفســـر أســـباب صدمة بعض 
المصريـــين، باعتبـــار أن عـــددا كبيـــرا من 
الســـلع يرتبط بالســـولار، وأي تلاعب في 
كلفته يمهـــد لموجة غلاء جديـــدة قد تطال 

تداعياتها الاجتماعية الجميع.
وكثفـــت الحكومة الخميس من متابعة 
مواقف ســـيارات النقل الجماعية، وتوعد 
وزير التنمية المحلية هشام آمنة بمحاسبة 
المخالفـــين لتعريفة الركوب بعـــد زيادتها 
10 فـــي المئة فقـــط، وطُلب مـــن المحافظين 
ورؤســـاء الأحياء والمدن المختلفـــة القيام 
بجولات لضبـــط المتورطين في اســـتغلال 

الزيادة الجديدة لوقود السيارات.
علــــى  غاضبــــة  فعــــل  ردود  وتشــــير 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي إلى أن 
توقيت الزيادة في ســــعر الســــولار يمكن 
أن يكــــون بالغ الخطورة، لأنــــه تزامن مع 
غلاء الأســــعار عامة، وإخفــــاق الحكومة 
في وضع حل لأزمــــة القفزات المتتالية في 

أسعار السلع.
ويبدو أن خطـــط التحايل على تحريك 
الأسعار بالتدرج في تطبيقها باتت منهجا 
حكوميا، حيث قررت وزارة التموين زيادة 
ثمن الســـلع التموينية علـــى فترات، وهو 
ما يحدث في مشـــتقات البترول بالتبادل، 
مرة للبنزين وأخرى للسولار وثالثة للغاز، 
وينطبـــق الأمر ذاته علـــى بعض الخدمات 

الأساسية مثل مياه الشرب والكهرباء.
ويـــرى مراقبـــون أن الحكومة تتجنب 
الوقـــوع في نفـــس الأخطاء التي ســـقطت 
فيهـــا من قبل عندما حركت أســـعار ســـلع 
وخدمات بنســـبة كبيرة مـــرة واحدة، مثل 
تذكرة مترو الأنفاق التي تســـببت زيادتها 
بنحو 500 في المئة في مظاهرات محدودة.

ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــون أن التـــدرج 
فـــي تحريك الأســـعار قد يكـــون غير كاف 
لامتصـــاص غضب الشـــارع، لأن الحكومة 
تختـــار كل فتـــرة شـــريحة لتزيـــد عليهـــا 
الأعبـــاء، ولـــم تتـــرك فئة آمنة مـــن الغلاء 
لتكـــون بالنســـبة إليهـــا ظهيـــرا شـــعبيا 

تستقوي به أمام شرائح أخرى.
وتتحـــرك كل وزارة في مســـار الغلاء 
بلا اكتـــراث كبيـــر لكون النـــاس يكتوون 
مـــن وزارة أخـــرى، على اعتبـــار أن الأزمة 
الاقتصاديـــة عالمية وليســـت قاصرة على 

مصر وحدها.
وقبل أيام قررت وزارة التموين زيادة 
أســــعار بعض السلع الإســــتراتيجية، ثم 
أعلنت وزارة الإســــكان عــــن بيع وحدات 

ســــكنية بالســــعر الحر، ووقــــف المدعوم، 
ســــعر  البتــــرول  وزارة  زادت  وأخيــــرا 

السولار.
خطواتهـــا  مـــن  الحكومـــة  وســـرّعت 
للانســـحاب التدريجـــي مـــن دعم الســـلع 
والخدمات ومشـــتقات البترول اســـتجابة 
لصندوق النقد الدولي الذي طالب بتحرير 
الأسعار وتقليص فاتورة الدعم، وهي نقطة 
أخرى ربما تثير سخط ناس يعتقدون أنهم 
ضحية رضوخ القاهرة لشروط الصندوق.

وأعلـــن صنـــدوق النقـــد فـــي ينايـــر 
الماضـــي أن الحكومـــة المصريـــة تعهـــدت 
بخفض أسعار الوقود حتى يتم إلغاء دعم 
مشـــتقاته كليّا، باســـتثناء غاز البوتاغاز 
والوقود للمخابز، مع ربط الأسعار المحلية 
بالعالمية وتوجيه المتوفـــرات لدعم برامج 

الحماية الاجتماعية.
ومـــن المســـتبعد نجـــاح الحكومة في 
امتصاص الغضب بعد صدمات اقتصادية 
قاسية، ومهما ارتفعت مخصصات برامج 
الحماية الاجتماعية التـــي أقرها الرئيس 
عبدالفتاح السيسي سوف تظل مردوداتها 

ضعيفة لكثافة أعداد المحتاجين.
وقـــال جمـــال زهـــران أســـتاذ العلوم 
شـــرق  بورســـعيد  بجامعـــة  السياســـية 
القاهـــرة إن تحميل المواطن فاتورة باهظة 
مـــن الأزمـــة الاقتصاديـــة يتعـــارض مـــع 
خطـــوات وإجراءات الحمايـــة الاجتماعية 
التـــي توفرها الدولة، ويزيد من الشـــكوك 
فـــي توجهـــات الحكومـــة، مـــع أن النظام 
الحاكم يســـعى لإقناع الشارع بأنه يتعامل 

بخصوصية مع محدودي الدخل.

وأضاف لـ“العرب“ أن الحكومة مطالبة 
أكثر من أي وقت مضى بالتعامل مع الناس 
بحنكة لأن الاســـتقرار السياســـي قد يهتز 
جرّاء التســـرع في اتخاذ قرارات يمكن أن 
تزيد من الأعباء بشكل يفوق قدرات تحمل 
محدودي الدخل، خاصة أن الحكومة تبدو 
على فترات متقاربة وكأنها تفســـد ما يريد 

أن يصلحه الرئيس السيسي.
وزاد الرئيس المصري قبل أيام موازنة 
الحمايـــة الاجتماعية إلى نحـــو 22 مليار 
دولار، بنسبة بلغت 48.8 في المئة عن العام 
الماضي، للتخفيف عـــن المواطنين وحماية 
الفئات الأكثر احتياجا من تداعيات الأزمة 
الاقتصادية، وبعد القرار بأيام قليلة زادت 
أســـعار الســـلع التموينية والســـولار، ما 

تمخض عنه موجة غلاء قاسية.
ومهمـــا كانـــت الحكومـــة محقـــة في 
اتجاهها نحو ترشـــيد الدعـــم، غير أنها لا 
تترك لشـــريحة كبيرة مـــن الناس خيارات 
تعينهـــم على تخفيف صعوبات المعيشـــة، 
فعندما تزيد سعر دقيق الخبز بحجة أنها 
تســـتورده لا تدعم الأرز، على رغم الاكتفاء 

الذاتي منه.
وعندما تفشل في السيطرة على أسعار 
اللحوم والدواجـــن، لا تقوم بعملية ضبط 
محكمة لأسعار الأسماك، على الرغم من أن 
غالبيـــة المزارع الســـمكية الكبيرة مملوكة 

لها.
وتحوّلـــت الحكومة في نظر الشـــارع 
إلى أشـــبه بـ“تاجر“، وربما لا تختلف عن 
أصحاب الأعمال الذين يســـتثمرون الأزمة 
لجني أكبـــر قدر من المكاســـب، ما انعكس 
على ثقتهم في تصوراتها، وكادوا يفقدون 
الأمـــل في أي تغييـــر حقيقـــي، والمعضلة 
الرئيســـية تكمن في إمكانية حرف غضب 
المواطنين ناحية النظام بدلا من الحكومة.

 الخرطوم - يســـعى الجيش السوداني 
بقيادة عبدالفتاح البرهان لتحقيق مكاسب 
عســـكرية رغم موافقته علـــى وقف إطلاق 
النار، في خطوة يـــرى مراقبون أن الهدف 
منها اســـتباق محادثات محتملة، لاسيما 
في ظل الضغـــوط العربية والدولية لإنهاء 

القتال.
ودوت أصوات معارك ضارية في وسط 
الخرطـــوم الخميس مـــع محاولة الجيش 
الســـوداني إبعاد قوات الدعم السريع عن 
المناطـــق المحيطة بالقصر الرئاســـي ومقر 

قيادة الجيش.
وتعرضـــت الهدنـــة التـــي دخلت حيز 
التنفيـــذ الخميس لخروقـــات، حيث تردد 
وقـــوع ضربـــات جويـــة وقصـــف مكثـــف 
بالقرب من القصر الجمهوري. كما سُـــمع 
دوي مدفعيـــة في أم دُرمـــان، وفقا لتقارير 

شهود عيان على تويتر.
ومن المعروف أن الجيش يسيطر على 
سلاح الجو والوحيد الذي يمتلك طائرات 
مســـيرة، وهو ما يشير إلى مسؤوليته عن 

الضربات الجوية.
وكان مـــن المفترض أن يســـري اتفاق 
لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع اعتبارا من 
أمس الخميس وحتى الخميس المقبل، غير 

أن فرص تحقيق ذلك تبدو ضئيلة.

ومنـــذ انـــدلاع القتـــال بـــين الجيـــش 
الســـوداني وقوات الدعم السريع منتصف 
شهر أبريل الماضي، وقعت خروقات مرارا 
وتكرارا لاتفاقـــات وقف إطلاق النار كانت 

تصل إلى 72 ساعة.
واتهمت قوات الدعم الســـريع الجيش 
بانتهـــاك وقـــف إطـــلاق النـــار ومهاجمة 
القـــوات منذ الفجـــر. وقالـــت إن الجيش 
هاجم أحياء ســـكنية لقوات الدعم السريع 

بالمدفعية والطائرات في ”مسلك جبان“.
وقـــال الجيش إنه قتل أفرادا من قوات 
الدعم الســـريع ودمر ”عددا مـــن العربات 

القتالية للمتمردين“ بعد اشتباكات بينهما 
في المنطقة العسكرية في بحري.

وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش 
الحقوقية اســـتخدام الأســـلحة الثقيلة في 
المناطـــق ذات الكثافـــة الســـكنية المرتفعة 

بالسودان.
وقال محمد عثمان، الخبير السوداني 
بالمنظمـــة، فـــي تقريـــر صـــدر الخميـــس 
”الأطـــراف المتنازعـــة في الســـودان تظهر 
تجاهلا لحياة المدنيين باســـتخدام أسلحة 
غير دقيقة في المناطـــق الحضرية المكتظة 

بالسكان“.
ودعـــت المنظمة مجلـــس الأمن الدولي 
إلى بـــذل المزيد لضمان ســـلامة المواطنين 

ومحاسبة المسؤولين عن الصراع.
وقـــال الصادق أحمـــد (49 عاما)، وهو 
مهنـــدس من الخرطوم، ”منذ مســـاء أمس 
(الأربعاء) وهذا الصباح (الخميس) هناك 

ضربات جوية وأصوات اشتباكات“.
وأضـــاف أنهم في حالة فـــزع دائم لأن 
المعارك تدور حول مراكز الأحياء السكنية. 
وتابع ”لا نعرف متى ينتهي هذا الكابوس 

والخوف“.
وضغطـــت الأمم المتحـــدة على طرفي 
الصراع الأربعاء لتأمين ممر آمن لتوصيل 
المساعدات الإنســـانية، بعد تعرض ست 
شـــاحنات محملة بالإمدادات الإنســـانية 
للنهب وتقويـــض الضربات الجوية التي 
ينفذها الجيش فـــي الخرطوم الهدنة من 

جديد.

وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام 
للأمم المتحدة للشـــؤون الإنسانية ومنسق 
الإغاثة في حالات الطـــوارئ، إنه يأمل في 
عقد اجتماع مباشر مع طرفي الصراع في 
غضون يومين أو ثلاثة أيام للحصول على 
ضمانات منهما، لتتمكن قوافل المساعدات 

من توصيل الإمدادات الإنسانية.
وتحذر الأمم المتحدة من أن القتال بين 
الجيش وقوات الدعم الســـريع الذي اندلع 
في الخامس عشـــر من أبريل يهدد بحدوث 
كارثة إنســـانية قد تمتد إلـــى دول أخرى. 
وقال ”الســـودان يوم“ الثلاثاء إن الصراع 

تسبب في مقتل 550 وإصابة 4926.
وتقـــول الأمم المتحدة إن نحو 100 ألف 
فروا من السودان إلى بلدان مجاورة بدون 

مؤونة تذكر من الطعام أو المياه.
وقال رئيس الـــوزراء الياباني فوميو 
كيشـــيدا في مؤتمر صحفي في موزامبيق 
إنه ناقش الوضع في السودان مع الزعماء 
الأفارقة وسيعمل على المساهمة في إحلال 

السلام.
وأعلـــن الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
الخميـــس أن المعارك ”يجـــب أن تنتهي“، 
مهـــددا بعقوبـــات جديـــدة علـــى الجهات 

المسؤولة عن إراقة الدماء.
وقـــال فـــي بيـــان إن ”العنـــف الدائر 
في الســـودان مأســـاة، وخيانـــة للمطالب 
الواضحـــة للشـــعب الســـوداني بحكومة 
مدنيـــة وانتقال إلى الديمقراطية“، مضيفا 

”يجب أن ينتهي“.

ومنذ الخامس عشـــر من أبريل، أسفر 
القتال بين الجيش وقوات الدعم الســـريع 
عـــن ســـقوط نحـــو 700 قتيـــل والآلاف من 
الجرحى، بحســـب مجموعة بيانات مواقع 
النـــزاع المســـلح وأحداثـــه (أي.ســـي.أل.

إي.دي).
وبات أقلّ من مستشفى واحد من أصل 
خمســـة في الخرطوم قيد الخدمة، مع شبه 
انعـــدام للخدمات الاستشـــفائية في إقليم 

دارفور (غرب).
وأجبـــرت المعـــارك أكثر مـــن 335 ألف 
شـــخص علـــى النـــزوح ودفعـــت 115 ألفا 
آخرين إلى اللجوء إلى دول مجاورة، وفق 
الأمم المتحدة التي تخشـــى بلـــوغ ثمانية 

أضعاف هذا العدد من اللاجئين.
وأكد مكتب المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين في مصر، عبر حسابه على موقع 
تويتر، عبور 50 ألف شخص إلى الأراضي 
المصرية عبر الحدود السودانية بينهم 47 

ألف سوداني.
والخميس قالت الأمم المتحدة في بيان 
إنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 
860 ألف شـــخص قد يفرون بحلول أكتوبر 
من القتال الدامي في السودان بين الجيش 

وقوات الدعم السريع.
المتحـــدة  الأمم  مفوضيـــة  وأطلقـــت 
الســـامية لشـــؤون اللاجئين نـــداء لجمع 
الأموال من الدول المانحة، مشـــيرة إلى أن 
مصر وجنوب الســـودان ستســـجّلان أكبر 

عدد من الوافدين.
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 شــانلي أورفا (تركيا) - تلتقط اللاجئة 
الســــورية نيروز حســــين بعــــض الثياب 
المغســــولة عن حبل معلّق تحت الشــــمس 
على ســــطح أحد المباني في مدينة شانلي 
أورفــــا التركيــــة، وتعبّر عــــن أملها في أن 
”يفوز أردوغان“ في الانتخابات الرئاســــية 

”لأنه سيساعدنا على البقاء هنا“.
وتأمل ربــــة المنزل الآتيــــة من كوباني 
التــــي تســــكنها غالبية كردية في شــــمال 
سوريا، في أن يفوز الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان، وهو في الســــلطة منذ 20 
عاما، فــــي الانتخابات الرئاســــية التركية 

المقررة يوم 14 مايو.
ومنــــذ بداية الصراع في ســــوريا عام 
2011 تســــتضيف تركيا رسميا 3.7 مليون 
ســــوري، (يرجح أن يكون عددهم أكثر من 
خمسة ملايين في المجموع) فروا من نظام 
بشار الأســــد والقصف الروسي وهجمات 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يخشى 
هذا المجتمع الــــذي يعيش بمعظمه وضع 
”حماية مؤقتة“، من فوز مرشــــح المعارضة 

كمــــال كيليجــــدار أوغلــــو (حزب الشــــعب 
الجمهوري) الذي يعد بإعادة الســــوريين 

إلى وطنهم ”في غضون عامين“.
ووصلت نيــــروز (35 عامــــا) وزوجها 
عــــادل شــــيهو (38 عامــــا) إلــــى تركيا في 
العام 2015. فبعد ”أســــبوعين من زواجنا، 
تعرضت كوباني لهجوم من تنظيم الدولة 

الإسلامية“ وفق ما يروي الزوج.
واســــتقرت العائلة في مدينة شــــانلي 
أورفا (جنوب)، على مســــافة 40 كيلومترا 

من الحدود الســــورية، وتقول إنها تعتبر 
تركيا ”وطنها الثاني“.

ويضيــــف عادل ”ولــــد أطفالنا الأربعة 
هنــــا، هــــم لا يعرفون ســــوريا. اســــتُقبلنا 
بطريقــــة جيدة في البداية لكنّ الحال تغير 
مع تجاوز  بســــبب الوضع الاقتصــــادي“ 
التضخــــم نســــبة 85 فــــي المئــــة الخريف 

الماضي وتدهور قيمة الليرة التركية.
ويتابع ”حتى لو لــــم يعيدونا جميعا 
دفعة واحدة، سيمارســــون علينا ضغوطا 
ويطالبون بــــأوراق ويزيــــدون الإيجارات 

والفواتير…“.

وفي العــــام 2021، ألغــــى رئيس بلدية 
بولو (شــــمال غــــرب) المنتمــــي إلى حزب 
الاجتماعية  المساعدة  الجمهوري،  الشعب 
ورفــــع فواتيــــر مياه اللاجئين الســــوريين 
الضرائــــب  وضاعــــف  مــــرة،   11 بمقــــدار 
المفروضة على تســــجيل الزيجات من أجل 
ثنيهم عن ذلك. إلا أن حزبه تبرّأ منه وكان 

عليه أن يدفع غرامة.
وعكســــت تلك الواقعة ريــــاح التغيير 
التــــي هبت على تركيــــا منذ أصبحت أكبر 

موطــــن للاجئين والمهاجرين في العالم في 
ظل حكم أردوغان ذي التوجه الإسلامي.

وحصــــل حوالــــى 240 ألــــف ســــوري 
وبالتالــــي  الجنســــية  علــــى  تركيــــا  فــــي 
اكتســــبوا الحــــق فــــي التصويــــت، مــــن 
خلال الاســــتثمارات (في شــــركات وشراء 
عقــــارات…) أو، مثــــل حســــين عتبــــة، عبر 

الدراسة في مجالات مرغوبة.
وســــيصوت حســــين (27 عامــــا) الذي 
حصل على الجنســــية التركيــــة عام 2020، 
للمــــرة الأولــــى، لكنــــه الوحيــــد المخــــوّل 
التصويت في عائلته، ومن أجل مســــتقبل 
والدته زارا وأشــــقائه الخمسة، سيصوت 

لأردوغان.
ويقــــول طالــــب الهندســــة الميكانيكية 
”نتشــــاطر أنــــا وأصدقائي الرأي نفســــه: 
ليس فقط لأننا ســــوريون بــــل أيضا لأننا 

نرى ما فعله (أردوغان) من أجل البلد“.
وعن تعهد حزب الشــــعب الجمهوري 
بضمان ”عودة طوعية وكريمة“ للسوريين 
إلى بلدهم، يقول ”لا يمكننا أن نعود ونثق 

في بشار الأسد“.
وعقــــب وصولها من الرقــــة عام 2015 
بعدمــــا أعلنهــــا تنظيم الدولة الإســــلامية 

”عاصمة“ له، لا تنوي العائلة المغادرة.
وبدأت زارا، الوالــــدة البالغة 50 عاما 
والتــــي ترملت قبــــل ثلاثة أشــــهر، خدمة 
تقــــديم طعــــام منزلي فــــي حيّهــــا. وتقول 
”كنــــا هنا فــــي العــــام 2018“ عندما أجريت 
الانتخابات الرئاســــية السابقة ”لكن هذه 
المرة نشــــعر بخوف أكبر: فــــي كل خطاب 
يتحدث (حزب الشــــعب الجمهــــوري) عن 

في  ”ســــيصطادوننا  وتضيف  إعادتنــــا“. 
ليل. حتى جيراننا الأتراك يخشون علينا“.

وأمــــام مكتبــــه فــــي شــــانلي أورفــــا، 
يقول المســــؤول المحلي في حزب الشــــعب 
الجمهوري خليل بــــاروت بلهجة مطمئنة 
”الأهم هــــو ســــلامتهم، إنهــــم إخواننا. لا 
يمكننــــا أن نلقي بهم في النار، أن نعيدهم 

إلى الحرب“.
ويتدارك ”لكن مــــع وصولهم، ارتفعت 
أســــعار المســــاكن والإيجــــارات، وهو أمر 
حتى لو وفّر الســــوريون عمالة  أضرّ بنا“ 
رخيصة فــــي قطاعات عدة منها النســــيج 

والبناء والزراعة.
وبالنســــبة إلى عمــــر كادكوي الباحث 
للبحوث في أنقرة، فإن  في مركز ”تيباف“ 
ســــيناريو إعادة جماعية إلى الوطن يبدو 
”غير واقعي“. ويوضــــح ”حتى مع انتهاء 
الحرب في ســــوريا، سيكون من الضروري 
ضمــــان أمنهــــم وســــلامتهم، لأن عمليات 
الإخفــــاء والاضطهاد والخطف مســــتمرة 

هناك“.
ويــــرى الباحث فــــي خطــــاب ”إعادة“ 
السوريين إلى الوطن ”أداة عملية“ للحملة 
الانتخابيــــة لحــــزب الشــــعب الجمهوري 
”بــــدلا من التطــــرق إلى قضايــــا ملحة مثل 

الاقتصاد والعدالة والديمقراطية“.
وفيمــــا كان محمــــد عتبــــة (25 عامــــا) 
يســــلّم طلبية أعدتها والدته لأحد الجيران 
على دراجة ســــكوتر قبل العودة إلى عمله 
كحارس أمن، تســــاءل عن ســــبب رغبة أيّ 
شــــخص في إعادته قائلا ”نحن لا نرتكب 

أي خطأ هنا. نحن مفيدون لتركيا“.

حوالى 240 ألف سوري في 

تركيا حصلوا على الجنسية 

وبالتالي اكتسبوا الحق 

في التصويت، من خلال 

الاستثمارات

نيران الجيش في كل مكان

هدوء الشارع لا يعني قبول الزيادات

البرهان يسعى لتحقيق مكاسب عسكرية 

قبل محادثات محتملة
ضربات جوية ومدفعية للجيش تنتهك الهدنة الجديدة

ــــــة الإنســــــانية التي وافق  رغم الهدن
عليهــــــا، شــــــن الجيش الســــــوداني 
ــــــة ومدفعية  ــــــس ضربات جوي الخمي
على مواقع لقوات الدعم الســــــريع، 
فــــــي خطوة تهدف بحســــــب مراقبين 
إلى تحقيق مكاســــــب عســــــكرية قبل 

مفاوضات محتملة.

فوز أردوغان أمل اللاجئين السوريين للبقاء في تركيا

الحكومة المصرية 

تقسط الزيادات لتجنب 

غضب الشارع



 بغــداد - تقـــول أوســـاط سياســـية 
عراقية إن اســـتقبال زعيـــم ائتلاف دولة 
القانون نوري المالكـــي لرئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني، ومن ثم 
اجتماعه برئيـــس مجلس النواب محمد 
الحلبوســـي، يندرج في إطـــار تحركات 
لتذليـــل الخلافـــات بين أقطـــاب ائتلاف 
”إدارة الدولـــة“، والتـــي بلغت مســـتوى 

خطيرا خلال الفترة الماضية.
وترى الأوساط نفســـها أن التحالف 
الحاكـــم في العـــراق يدرك أن اســـتمرار 
التباينات بين أقطابه والتنافس الجاري 
بين عدد منهم لن يقود سوى إلى تفككه، 
وهـــذا ما سيشـــكل ضـــررا كبيـــرا على 
العمليـــة السياســـية القائمـــة، كما أنه 
يمثل جائزة للخصوم السياسيين، وفي 

مقدمتهم التيار الصدري.

وتلفـــت الأوســـاط نفســـها إلـــى أن 
ذهاب الســـوداني إلـــى المالكي لا يخلو 
من استرضاء، بعد أن خرجت الخلافات 
بينهما إلى العلن، لافتة إلى دور لعبه كل 
من تيار الحكمة وتحالـــف الفتح لإقناع 
رئيس الـــوزراء بهذه الخطـــوة، ذلك أن 
اتساع الهوة بين الجانبين سيؤثر حتما 

على الحكومة.
وتتوقع الأوساط أن يقود اللقاء إلى 
تفكيك عقد الموازنة العامة، والتعديلات 
الوزاريـــة التي يصر عليها الســـوداني، 
في المقابـــل تلقى تحفظات من المالكي، 

لاسيما وأنها تمس وزراء مقربين منه.
وأكـــد رئيس الـــوزراء العراقي عقب 
اجتماعـــه بزعيم ائتلاف دولـــة القانون 
علـــى أهميـــة الإســـراع بإقرار مشـــروع 

قانون الموازنة العامة.

وقـــال بيان لمكتـــب الســـوداني إن 
الأخير ”التقـــى المالكي وتنـــاول اللقاء 
أبرز التطورات في الشـــأن السياســـي، 
والعمـــل الحكومي المســـتمر في تنفيذ 
تضمنها  التـــي  الأساســـية،  المفـــردات 
المنهـــاج الحكومـــي، وســـبل تطبيقها، 
والتأكيـــد على الإســـراع بإقـــرار قانون 
للحكومة  ليتســـنى  العامـــة؛  الموازنـــة 
تنفيـــذ خططها التنموية والخدمية التي 

تصبّ في صالح المواطنين“.
د رئيـــس الوزراء علـــى أهمية  وشـــدَّ
تضافر جهود جميع القوى السياســـية؛ 
مـــن أجـــل إســـناد الحكومة فـــي عملها 
التنفيـــذي، الذي تســـتهدف مـــن خلاله 
توفيـــر الخدمات الأساســـية وتحســـين 

المستوى المعيشي للمواطنين.
من جانبه أكـــد المالكي خلال اللقاء 
بحسب بيان لمكتبه، على ”أهمية توحيد 
الجهـــود مـــن أجـــل تجـــاوز التحديات 
والصعوبات والحفاظ على المكتســـبات 
والأمنـــي،  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والإســـراع في إقرار الموازنة الاتحادية 
وتحقيـــق تطلعـــات الشـــعب العراقـــي 

وتلبية مطالبه العاجلة“.
ويـــرى مراقبون أن الفتور الذي طبع 
مؤخرا العلاقة بين السوداني والمالكي، 
وكلاهمـــا ينتمـــي إلـــى حـــزب الدعوة، 
يتجاوز مجـــرد تباين في وجهات النظر 
أو المواقـــف حيال ســـبل تدبير الشـــأن 
الحكومي، إلى وجود نوع من المنافسة 

بين الرجلين.
ويشير المراقبون إلى أن السوداني 
أظهـــر منذ توليـــه رئاســـة الحكومة في 
أكتوبـــر الماضـــي نزعة اســـتقلالية عن 
رئيس الوزراء الأسبق، الذي يعد صاحب 
اليد الطولى في الإطار التنسيقي، والذي 

كان الداعم لتوليه المنصب الوزاري.
ويوضـــح هـــؤلاء أن المســـار الذي 
يتبعـــه الســـوداني يثير قلـــق المالكي، 
لاســـيما وأن الأول أظهر خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة قـــدرة لافتة علـــى التعاطي مع 

التحديات الماثلة سواء كان في الداخل، 
أو في علاقة بالخارج.

وظهرت الخلافات بين الجانبين على 
السطح عندما أبدى المالكي خلال مقابلة 
تلفزيونيـــة قبـــل أيـــام، اعتراضـــه على 
التعديل الـــوزاري المرتقـــب في حكومة 
الســـوداني، مؤكدا عـــدم معرفتـــه بنية 
رئيس الـــوزراء إجراء اســـتبدال أي من 

أعضاء الحكومة بعد عطلة عيد الفطر.
وردا علـــى ذلـــك، قال الســـوداني إن 
”التعديل الوزاري حق دســـتوري لرئيس 
الحكومة وليس بمزاج القيادي أو الزعيم 
السياســـي هذا أو ذاك“، مؤكدا أنه مصرّ 
على التغيير وســـيطرح أســـماء الوزراء 

على البرلمان في الوقت المناسب.
وكان الســـوداني منح في ديســـمبر 
الماضي مهلة للوزراء بستة أشهر لتقييم 
والمدراء  المحافظيـــن  ومنـــح  أدائهـــم، 
العاميـــن وباقـــي الموظفيـــن الكبار في 

الدولة مهلة ثلاثة أشهر.
وقد كشفت تســـريبات أن السوداني 
يعتزم إقالة نحو عشـــرة وزراء بينهم من 
يحظى بدعـــم المالكي وهـــو الأمر الذي 

استفز الأخير على ما يبدو.
ويقول متابعون إن توجه السوداني 
إلـــى المالكي كان تحـــت تأثير ضغط من 
مكونات الإطار التنســـيقي، ولاسيما من 
زعيـــم تحالـــف الفتـــح هـــادي العامري، 
وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، في ظل 
إدراك الطرفين أن اتســـاع الهوة بينهما 
من شـــأنه أن ينعكس بشـــكل سلبي على 
وضع الإطـــار، وهـــذا ما يجـــب تجنبه، 
لاســـيما وأن هناك قوى سياسية تنتظر 
أي هزة داخل التحالف الشيعي الموالي 

لإيران.
وكشف القيادي في تحالف الفتح علي 
الفتلاوي الخميس، عن تغييرات ستكون 
علـــى ثلاثـــة مســـتويات في مؤسســـات 
الدولـــة بضمنها الفريق الـــوزاري نهاية 

مايو الحالي.
تصريحـــات  فـــي  الفتـــلاوي  وقـــال 
صحفية ”لم تعلن الأسماء التي سيجري 
تغييرهـــا مـــن قبـــل حكومة الســـوداني 
حتى اللحظـــة، ولكن كل تغيير ســـيأتي 
بعد التثبـــت من وجود إخفـــاق في أداء 
المهام ســـواء على مستوى الوزارات أو 

مؤسساتها في المحافظات“.

وأوضح أن ”الحكومـــة هي المعنية 
بإعلان الأسماء ولا يحق لأي جهة أخرى 
إعـــلان أي قائمـــة للتغييرات“. وأشـــار 
الفتـــلاوي إلى أن ”التغييرات ستشـــمل 
الدرجـــات الخاصة والكابينـــة الوزارية 
والمحافظين وســـتعلن بشـــكل رســـمي 
نهاية مايو الجاري أي عند انتهاء مهلة 
الـ6 أشـــهر التي وعد بها رئيس مجلس 

الوزراء“.
وأكد أن ”إجراء تغييرات سيتم وفق 
مبدأ التقييم الشامل لكل مفاصل الدولة 

ووفق إطار شفاف“.
يذكـــر أن المالكـــي كان أوفد الاثنين 
الماضـــي ممثليـــن عنه خـــلال اجتماع 
لقـــادة ائتلاف إدارة الدولة عقد في منزل 
رئيس تحالف الســـيادة خميس الخنجر 
وحضره رئيـــس الوزراء، وبدا إرســـال 
زعيـــم ائتلاف دولة القانـــون لمن ينوبه 
وعدم حضوره شخصيا للاجتماع رسالة 

تحفظ من قبله على مسلك السوداني.
وعقـــب اجتماعـــه برئيس الـــوزراء 
اســـتقبل زعيم ائتـــلاف دولـــة القانون 
رئيـــس مجلـــس النـــواب الذي تشـــهد 
العلاقـــة بينهمـــا هـــي الأخـــرى توترا، 

لاسيما وأن الحلبوسي ينظر إلى الحراك 
السياســـي الســـني ضده على أنه بفعل 
تحريض المالكي للإطاحة به من رئاسة 

البرلمان.

ويقول متابعون إن اللقاءات الجارية 
البوصلة  تصويب  بالواضح  تســـتهدف 
الدولـــة،  إدارة  لائتـــلاف  السياســـية 
خصوصا وأن هذا التحالف سيكون على 
موعد مع انتخابات مهمة وهي مجالس 
المحافظـــات، والتي يراهن عليها الإطار 
التنسيقي لتكريس سيطرته على الدولة 

العراقية.
وقد بدأ الإطار التحضير لها بشـــكل 
مبكر لتفـــادي أي مفاجآت. وقال النائب 

عـــن كتائـــب عصائـــب أهل الحـــق علي 
تركي الخميـــس إن ”القوى السياســـية 
بدأت ومنذ إقرار التعديل الثالث لقانون 
انتخابات مجالس المحافظات والأقضية 
نهايـــة مارس الماضـــي، بالتحرك وعقد 
التحالفـــات لأجـــل التهيئـــة للمنافســـة 

الديمقراطية للانتخابات المحلية“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح صحفي أن 
”القوى السياســـية أعلنت بأنها ستنزل 
في قائمة واحدة تضم عددا من التكتلات 
والأحزاب، أما تحالف الفتح سوف ينزل 
بقائمـــة واحـــدة تضم بـــدر والعصائب 

وسند وقوى أخرى“.
وأشـــار تركي إلى أن ”نـــزول الفتح 
بقائمة واحدة لا يعني أنه ســـيتخلى عن 
الإطار التنســـيقي كونه ما زال متمسكا 
بالمكتســـبات النموذجيـــة“، مؤكـــدا أن 
”قـــوى الإطار التنســـيقي ســـتبقى على 
تحالفها قبل وبعد الانتخابات المحلية“.
وكان مجلـــس النواب قد صوت على 
التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس 
النواب ومجالس المحافظات والأقضية 
رقم 12 لسنة 2018 في السابع والعشرين 

من شهر مارس الماضي.

 الكويت - قرر أحمد الســــعدون رئيس 
مجلــــس الأمــــة الكويتــــي المبطل خوض 
إجراؤها  المقرر  التشــــريعية  الانتخابات 
فــــي الســــادس من يونيــــو، مــــا يعني أن 
المعركــــة ســــتكون حامية بينــــه ورئيس 
المجلــــس المنحــــل مــــرزوق الغانم على 
رئاســــة المجلــــس المقبــــل في حــــال فاز 
الطرفان في الاســــتحقاق، وهو أمر مرجح 

على نحو بعيد.
وعلى خــــلاف الغانم الــــذي أعلن عن 
ترشــــحه للانتخابات بعد نحو ساعة فقط 

من صدور مرســــوم أميــــري يقضي بحل 
مجلــــس 2020 العائد بحكــــم من المحكمة 
الدســــتورية، تأنــــى الســــعدون في إعلان 
ترشــــحه، ما دفع أنصاره إلى حضه على 
المشــــاركة وعدم ترك الساحة فارغة أمام 

الأول.
وتصدر الســــعدون (89 عامــــا) نتائج 
الانتخابــــات التشــــريعية التــــي جرت في 
ســــبتمبر الماضي، حيث حــــاز على أعلى 
نســــبة أصوات زادت عــــن 12 ألف صوت 
فــــي الدائرة الثالثــــة التي ترشــــح عنها، 

وهــــو الرقم الأكبر فــــي تاريخ الانتخابات 
التشــــريعية منــــذ تطبيق نظــــام الصوت 

الواحد.
في المقابل غاب الغانم عن الاستحقاق 
الســــابق، في ما بــــدا اســــتجابة لتوافق 
جرى داخل الأســــرة الحاكمــــة على إبعاد 
كل عناصــــر التأزيم، لكن عودته للترشــــح 

مجددا تشي بانهيار هذا التوافق.
وأثار إعلان الســــعدون عن ترشــــحه 
عــــن  التشــــريعي  للاســــتحقاق  مجــــددا 
الدائــــرة الثالثــــة، تفاعــــلا واســــعا بيــــن 
الكويتيين. وقال عبدالله خالد الغانم على 
حســــابه على تويتر ”نزول ونجاح أحمد 
السعدون ســــيحرم بشــــكل مؤكد مرزوق 
الغانــــم من فرصــــة المنــــاورة الانتخابية 
علــــى انقســــامات معارضيــــه النيابييــــن 
في انتخابات الرئاســــة (رئاســــة مجلس 

الأمة)“.
وقــــال مغــــرد كويتــــي آخــــر ”إعــــلان 
الســــعدون ترشيح نفســــه دفن لأحلام ما 
تبقى مــــن فلول العهد البائــــد، ويؤكد أن 
المرحلــــة القادمــــة هيَ مرحلــــة تصحيح 
المسار بالقول والفعل، وهيَ نهاية حقبة 
عبثت بالمشهد السياسي لسنوات وبداية 
حقبة جديدة وعهد جديد عنوانه الإصلاح 

والتغيير“.
القيادييــــن  أحــــد  الســــعدون  ويعــــد 
السياســــيين المخضرميــــن الذيــــن كانت 
لهــــم بصمتهــــم فــــي الســــاحة النيابيــــة 
الكويتية، ويكفي أنه كان من ضمن الذين 
ســــعوا لإعادة الحياة البرلمانية بعد حل 

المجلس في عام 1985.
وبدأ السعدون مشواره السياسي في 
ستينات القرن الماضي، وتقلد على مدار 
تجربتــــه الحافلــــة العديد مــــن المناصب 
الحكومية، كما تولى رئاسة مجلس الأمة 

فــــي الأعــــوام 1992 و1996، و2012 حيــــث 
فاز بأغلبيــــة 38 صوتا، متقدما بذلك على 
منافســــه آنذاك محمد الصقر الذي حصل 

على 26 صوتا.

التشــــريعية  الانتخابــــات  وتأتــــي 
المنتظــــرة فــــي الكويــــت كمخــــرج لأزمة 
مؤسســــاتية تفجرت عقب قــــرار المحكمة 
الدســــتورية إبطــــال مجلس الأمــــة 2022، 

وإعادة مجلس 2020 الذي يرأسه الغانم.
وقد لاقت عــــودة مجلس الغانم رفضا 
من قوى المعارضة التي لوحت بالتصعيد 

في حال تم فرضه كأمر واقع.
وعلــــى وقــــع الاعتراضــــات أعلن ولي 
العهــــد الكويتي الشــــيخ مشــــعل الأحمد 
الجابــــر الصباح فــــي كلمة ألقاهــــا نيابة 
عــــن أميــــر البلاد الشــــيخ نــــواف الأحمد 
الجابــــر الصبــــاح في أبريــــل الماضي أن 
مجلس الأمة العائد سيُحَل وسيتم إجراء 

انتخابات عامة جديدة.
ويشكك كثيرون في إمكانية أن تفضي 
الانتخابات الجديدة إلى عودة الاســــتقرار 
السياســــي في الدولة الخليجية، معتبرين 
بيــــن  الخلافــــات  تتجــــاوز  المشــــكلة  أن 
الحكومــــات المتعاقبة ومجلس الأمة، إلى 
صــــراع علــــى النفوذ بين أجنحة الأســــرة 

الحاكمة.

الجمعة 2023/05/05

3أخبارالسنة 45 العدد 12762 

لقاء لتبديد الفتور

السوداني يسترضي المالكي: هل يقود ذلك إلى الإفراج

عن التعديل الوزاري في العراق
ائتلاف إدارة الدولة يتحرك لاحتواء التباينات للتركيز على انتخابات مجالس المحافظات

ــــــات التي تضخمت  تجري تحركات على مســــــتويات عــــــدة لاحتواء التباين
بشــــــكل كبير في الآونة الأخيرة بين أقطاب إدارة الدولة في العراق، وطالت 
شظاياها العلاقة بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزعيم ائتلاف 

دولة القانون نوري المالكي.

هل يخلط السعدون أوراق الغانم

مواجهة انتخابية ساخنة في الكويت:
أحمد السعدون في مقابل مرزوق الغانم

التغييرات على مستوى 

الوزراء والمحافظين 

ستعلن نهاية مايو

علي الفتلاوي

 الدوحة - وقّعت ســـلطنة عُمان وقطر 
الخميـــس عددا من مذكـــرات التفاهم في 
مجـــال التعـــاون العســـكري، وذلك على 
هامـــش الزيـــارة التـــي يجريهـــا رئيس 
الســـلطانية  المســـلحة  القـــوات  أركان 
العُمانية الفريق ركن عبدالله الرئيســـي 

إلى الدوحة.
وجـــرى التوقيـــع خلال لقـــاء رئيس 
أركان القوات المسلحة العمانية بنظيره 
القطـــري الفريـــق ركن (طيار) ســـالم بن 
حمـــد النابـــت، وفـــق بيـــان صـــادر عن 
التوجيه المعنوي العُماني التابع لوزارة 

الدفاع.
العســـكريان  المســـؤولان  وأجـــرى 
الرفيعـــان مباحثـــات شـــملت التعـــاون 
العســـكري بين البلدين، وسبل تطويرها 

بما يخدم أهدافهما المشتركة.
وقـــام رئيـــس الأركان العُمانـــي في 
وقت سابق بجولة في ميناء ”أم الحول“ 
البحري، وتفقد سفينة ”الزبارة“ الحربية 

القطرية. 
ووصـــل الرئيســـي إلـــى العاصمـــة 
القطريـــة الدوحـــة الأربعـــاء فـــي زيارة 
رســـمية علـــى رأس وفـــد يضـــم العميد 
ركن عبدالعزيز المنذري مســـاعد رئيس 
والعميد  والتخطيط،  للعمليـــات  الأركان 
ركن بحري عيســـى العويســـي مســـاعد 
رئيس الأركان لـــلإدارة واللوازم، وعدداً 

من الضباط العمانيين.
وكان الجانبـــان وقّعا علـــى عدد من 
مذكرات التعاون في المجال العســـكري 
خلال الزيارة التي أجراها سلطان عمان 

هيثـــم بن طارق إلـــى الدوحة في نوفمبر 
.2021

وترتبـــط ســـلطنة عمـــان بعلاقـــات 
متقدمة مع قطر، وهناك تقاطعات بينهما 
في أكثر مـــن ملف في المنطقـــة، ومنها 

الملف اليمني.
وكان وزير الخارجية العماني بدر بن 
حمد البوســـعيدي أجرى قبل أيام زيارة 
إلى قطر التقى خلالهـــا برئيس الوزراء 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن 
جاسم آل ثاني الذي يتولى أيضا وزارة 

الخارجية.

العمانية  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
إن زيارة البوســـعيدي تنـــدرج في إطار 
اللقـــاءات المتكـــررة والدائمـــة لبحـــث 
المواقف بشأن المستجدات في المنطقة 

وتنسيقها.
الخارجيـــة  وزيـــر  زيـــارة  وتأتـــي 
العمانـــي فـــي توقيـــت لافت فـــي علاقة 
بالزخـــم الحاصـــل في علاقـــة بالملفين 
اليمني والســـوري، حيث تلعب ســـلطنة 

عمان دورا بارزا لتفكيك عقد الملفين.

عمان وقطر توقعان 
مذكرات تفاهم

لتعزيز التعاون العسكري

رئيس الأركان العماني 

الفريق عبدالله الرئيسي قام 

بجولة في ميناء {أم الحول} 

البحري، وتفقد سفينة 

{الزبارة} الحربية القطرية

الفتور الذي طبع العلاقة 

بين السوداني والمالكي، 

وكلاهما ينتمي إلى حزب 

الدعوة، يتجاوز مجرد تباين 

في وجهات النظر

إعلان أحمد السعدون 

عن ترشحه مجددا 

للاستحقاق التشريعي عن 

الدائرة الثالثة يثير تفاعلا 

واسعا بين الكويتيين 
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 الجزائــر - تتجه الجزائـــر إلى تعديل 
أوتـــار علاقاتها في الشـــرق الأوســـط، 
بعد مرحلـــة من الفتـــور وحتى الأزمات 
الصامتـــة، والتي كلفتها شـــبه عزلة في 

العديد من الفترات.
الجزائـــري  الرئيـــس  ويـــؤدي 
عبدالمجيـــد تبـــون قريبـــا زيـــارة إلـــى 
هـــي  المتحـــدة،  العربيـــة  الإمـــارات 
الأولـــى لـــه منذ تقلـــده منصب رئاســـة 
البـــلاد، وذلك تلبية لدعوة ســـلمه إياها 
يوســـف  بالجزائر  الإماراتـــي  الســـفير 
ســـيف خميس آل علي، تضمنتها رسالة 
من نظيـــره الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 

نهيان.
وتعول الجزائر كثيـــرا على الزيارة 
المنتظرة لفتح آفاق جديدة بين البلدين، 
بمـــا يعطي دفعـــا لعلاقـــات الجزائر مع 
دول المنطقـــة، بعدمـــا عرفـــت حالة من 
الأزمـــات الصامتـــة والفتـــور منذ قدوم 
الرئيس تبون إلى قصر المرادية، وقائد 
الجيش الجنرال ســـعيد شـــنقريحة إلى 
قيـــادة الأركان، خلفا لســـلفه أحمد قايد 

صالح.
ويبـــدو أن الجزائـــر تريـــد إعـــادة 
التـــوازن إلى عمقهـــا العربي خاصة في 
منطقة الشرق الأوسط، التي تمر في هذه 

الفترة بتحولات كبرى.

الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وقـــام 
السعودي الشـــيخ عبدالله بن محمد آل 
الشـــيخ، مؤخـــرا بزيارة إلـــى الجزائر، 
فـــي خطوة إيجابية وتســـتهدف على ما 
يبدو كسر الفتور الذي يشوب العلاقات 

الثنائية.
وتأتي الزيـــارة في أعقـــاب انزعاج 
جزائـــري مـــن اجتماع جـــدة الذي جمع 
ودول  الخليـــج  دول  خارجيـــة  وزراء 
عربية أخرى، خلال الشهر الماضي، من 
أجل دراسة إدماج ســـوريا في الجامعة 

العربية مجـــددا بداية من القمة العربية 
القادمـــة، بينما لم تدع إليـــه الجزائر، لا 
كبلـــد مغاربي ولا كرئيـــس دوري للقمة 

العربية.
وأشـــاد رئيـــس مجلـــس الشـــورى 
الســـعودي بجهـــود الجزائـــر فـــي دعم 
القضايـــا العربية وفي مقدمتها القضية 
الفلســـطينية، وكذلـــك في دعم مســـاعي 
المملكـــة العربية الســـعودية في جميع 

الجوانب.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـــه عقـــب 
اســـتقباله مـــن طـــرف الرئيـــس تبـــون 
”الجزائر كانت مـــن أولى الدول المبادرة 
بتأييد تلك المساعي، وأن هناك تنسيقا 
مســـتمرا بين الجزائر والســـعودية في 
هـــذا المجـــال، وأن اللقاء مـــع الرئيس 
تبـــون كان مفيـــدا ومشـــرقا“، وقد نقل 
له ”تحيات خـــادم الحرمين الشـــريفين 

وسمو ولي عهده“.
وأضـــاف ”قمـــت بإطـــلاع الرئيـــس 
تبـــون حول مـــا يتم حاليا فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية، من مســـاع عديدة 
والاقتصادية،  السياســـية  الجوانب  في 
والجوانب التي تتعـــدى حدود المملكة 
إلى الـــدول العربية والإســـلامية ودول 

العالم“.
ولفت إلى أن زيارته للجزائر تعكس 
العلاقات القويـــة بين المملكة والجزائر 
والعلاقة الأخوية بين العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وولي عهده 

الأميـــر محمـــد بيـــن ســـلمان والرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبون، ”كما تأتي 
في الســـياق الطبيعي الـــذي ينبغي أن 

يكون أقوى وأكثر صلة وعطاء“.
ومـــن جهة أخـــرى اســـتقبل رئيس 
أركان الجيش الجزائري الجنرال سعيد 
شنقريحة، رئيس هيئة الأركان المشتركة 
اللـــواء  الأردنيـــة  المســـلحة  للقـــوات 
يوســـف أحمـــد الحنيطـــي الـــذي يقوم 
بزيارة عمـــل إلى الجزائر على رأس وفد 

عسكري هام.
الدفـــاع  لـــوزارة  بيـــان  وأوضـــح 
الجزائريـــة أن ”الطرفيـــن تطرقـــا خلال 
هـــذا اللقاء الـــذي حضره الأميـــن العام 
لـــوزارة الدفـــاع الوطني وقـــادة القوات 
ورؤســـاء الدوائر ومديرون مركزيون من 
أركان الجيش الوطني الشـــعبي ووزارة 
الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري 
التحديـــات  إلـــى  الشـــقيق،  الأردنـــي 
الأمنيـــة فـــي المنطقة العربيـــة والقارة 
الأفريقيـــة وتبادلا وجهـــات النظر حول 
مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
بتعزيـــز  الكفيلـــة  الوســـائل  وكذلـــك 
علاقات التعاون العســـكري بين البلدين 

الشقيقين“.
وتوجه قائـــد الجيش الجزائري إلى 
نظيره الأردني ”زيارتكم هذه التي تأتي 
في ســـياق الزيـــارة التي أداهـــا جلالة 
الملك عبدالله الثاني إلى الجزائر، شهر 
ديســـمبر 2022، بدعوة من أخيه الســـيد 

عبدالمجيـــد تبون، رئيـــس الجمهورية، 
القائـــد الأعلى للقوات المســـلحة، وزير 
الدفـــاع الوطنـــي، والتـــي، فضـــلا عـــن 
كونها تهدف إلـــى توطيد روابط الأخوة 
والمـــودة بيـــن البلديـــن، فقد ســـمحت 
بترسيخ علاقات التعاون في العديد من 

القطاعات“.
وأكد أن ”مواجهة مختلف التهديدات 
يتعيـــن أن يكـــون محـــل تشـــاور وطيد 
وإقامـــة تعاون عســـكري – أمني متنوع 
ومفيد لجميع الأطراف الجهوية الفاعلة، 
تطبعه الموضوعيـــة والصراحة ويغلب 
المقاربات الوطنية والجهوية، وفي هذا 
الصدد، لا يســـعني إلا أن أنوه بعلاقات 
التعاون العســـكري الثنائـــي بين بلدينا 
التي يطبعها التفاهم المتبادل وتتجسد 
من خـــلال مجالات عـــدة، كل ذلـــك وفقا 
لـــلإرادة العازمة التي تحدو الســـلطات 

العليا للبلدين“.
وكانـــت الحكومـــة الجزائريـــة قـــد 
عبـــرت عن اســـتعدادها لتلبية حاجيات 
الأردن وســـوريا من النفـــط والغاز، وأن 
اتفاقيات في هذا الشـــأن ينتظر إبرامها 
قريبـــا، الأمر الذي ســـيفتح المجال أمام 
عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية مع 
دول الشـــرق الأوســـط، بعد مرحلة خيم 
عليها الفتور، بسبب التقارب الجزائري 
– الإيرانـــي، وعـــدم مشـــاركتها من بادئ 
الأمر في القوة العربية المشتركة لإعادة 

الشرعية اليمن.

تبون يتلقى دعوة لزيارة الإمارات

الجزائر تحرك دبلوماسيتها 

نحو الشرق الأوسط لاحتواء الأزمات الصامتة

رهانات جزائرية على زيارة عبدالمجيد تبون إلى الإمارات

ــــــى علاقة  ــــــور عل ــــــب الفت لطالمــــــا غل
ــــــي، ما  ــــــر بمحيطهــــــا العرب الجزائ
جعلها في شبه عزلة، واليوم تحاول 
ــــــدارك الوضع  ــــــادة الجزائرية ت القي
من خلال تعزيز التواصل مع الدول 
العربية، لاســــــيما في منطقة الشرق 
الأوســــــط والخليج، في ظل إدراكها 
بأن الاســــــتمرار فــــــي ذات التوجه 

مكلف لها.

 الرباط - أكد رئيس حزب الجمهوريين 
الفرنسيين أريك سيوتي، خلال استقباله 
الخميـــس مـــن طـــرف رئيـــس الحكومة 
المغربية ورئيس حزب التجمع الوطني 
للأحرار عزيز أخنـــوش، أنه حان الوقت 

لتصحيح الأخطاء مع المغرب.
الجمهورييـــن  حـــزب  رئيـــس  وكان 
بـــدأ الأربعاء زيـــارة رســـمية للعاصمة 
المغربيـــة الربـــاط، في خطـــوة تعكس 
عدم رضـــاء الحزب الوازن في المشـــهد 
السياســـي الفرنســـي عن مآلات العلاقة 
بيـــن الربـــاط وباريـــس، وعن التمشـــي 

الحالي للإليزيه.
وقـــال ســـيوتي عقـــب اجتماعه مع 
أخنـــوش إن الأزمة الأخيرة ليســـت في 
صالح المغرب وفرنسا معا، مشيرا إلى 
أن هناك ملفـــات غاية في الأهمية تجمع 
البلديـــن، كما أن للمغـــرب دورا قويا في 

القارة الأفريقية والمنطقة المغاربية.
وشدد على الدور الذي تلعبه المملكة 
في القضايا المرتبطـــة بالهجرة وتدفق 

مهاجري جنوب الصحراء.
وأوضـــح ”نحن بحاجة إلى المغرب، 
وأوروبـــا بحاجة إلى المغرب“، موضحا 
أن ”أوروبا لا ينبغي لها أن توجه رسائل 
غير وديـــة للمملكة، فنحـــن بحاجة إلى 
هذه الرابطـــة القوية للغاية بين المغرب 

والاتحاد الأوروبي وفرنسا“.
ودعا رئيـــس حزب الجمهوريين إلى 
”وجـــوب تصحيـــح الأخطـــاء المرتكبة 

وكذلك غياب التقدير تجاه المغرب“.
وأكد أخنوش خلال اللقاء الذي جرى 
في مقر التجمع الوطنـــي للأحرار، على 
الشراكة القوية التي تجمع البلدين على 

المستويين الثقافي والاقتصادي.
وأشـــار إلى رفـــض حزبـــه التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار عـــددا من الرســـائل 
التـــي يجـــري تمريرهـــا فـــي البرلمان 
الأوروبي، مشددا على أن المغرب شريك 

إستراتيجي لعدد من دول أوروبا.
ولفـــت أخنوش إلـــى أن اللقـــاء مع 
رئيس حزب الجمهوريين يأتي في إطار 
تعزيز العلاقات بين الحزبين، ومناقشة 

آفاق التعاون المستقبلي معه.
ويرى مراقبون أن زيارة قيادة حزب 
الجمهوريين إلى الرباط لن تؤثر بشـــكل 
مباشـــر على مســـار العلاقة بين باريس 
والرباط، لكنها بالتأكيد ترســـل برسالة 
قويـــة للإليزيـــه عـــن وجـــود تحفظات 

فرنسية لمسلك الأخير.
المغربية  وتمر العلاقات الفرنسية – 
بأزمـــة صامتـــة منذ أشـــهر تتمظهر في 
تجميد زيارات مسؤولي البلدين، وغياب 
أي اتصال بين قادتهما، فضلا عن وجود 

فراغ دبلوماسي منذ أكتوبر.
وكان حـــزب الجمهورييـــن اســـتبق 
الزيارة التي تمتد لثلاثة أيام، ببيان قال 
فيـــه إن الزيارة تدخل في إطار العلاقات 
التي  الصداقـــة  و“أواصـــر  السياســـية 
تجمع الحزب بالمملكة، وتاريخ العلاقة 
بيـــن العائلة الديغوليـــة والمغرب، التي 
جعلت الجنرال ديغـــول أقرب إلى الملك 

محمد الخامس“.

وأضــــاف الحزب الفرنســــي في بيانه 
أن ”هذه الصداقة علاقة أخوة ومسؤولية 
تجمع الفرنســــيين والمغاربــــة، ليس فقط 
حــــول ماض مشــــترك، ولكــــن أيضا حول 
ذات الاهتمام لضمان الاستقرار والازدهار 

حول البحر المتوسط“.
وبــــدأ الفتــــور يتســــرب للعلاقات بين 
المغــــرب وفرنســــا منذ نحــــو عامين على 
خلفية قرار باريس خفض عدد التأشيرات 
الممنوحــــة للمغاربة، فضلا عــــن موقفها 
”الرمــــادي“ من ملف الصحــــراء المغربية، 
والذي يؤكد العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس أنــــه النظــــارة التــــي ينظر بها 

المغرب إلى العالم.
وقد جرت محاولة فرنســــية لكسر هذا 
الفتور في ديســــمبر الماضي حينما قامت 
وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا 
بزيــــارة للربــــاط، أعلنت خلالهــــا عن رفع 
القيود عن التأشــــيرات، لكــــن رغم ذلك لم 

يطرأ تحسن على العلاقات الثنائية.

ويرى مراقبون أن من الدوافع الأخرى 
التي أدت إلى بلــــوغ العلاقة بين الطرفين 
هــــذه المرحلــــة الحرجــــة، هــــو محاولات 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
التقــــرب إلى الجزائر على حســــاب علاقة 
بلاده مع المغــــرب، وقيام بعض اللوبيات 
المحسوبة على الإليزيه بالضغط من أجل 
تمريــــر توصية فــــي البرلمــــان الأوروبي 
تنتقد المغرب، وهو ما اســــتفز على نحو 

بعيد الرباط.
وكان من المفــــروض أن يقوم الرئيس 
الفرنســــي بزيارة في مارس الماضي إلى 
الربــــاط لكنها لــــم تتم، كما كشــــف موقع 
”أفريــــكا أنتيليجينس“ عــــن تأجيل زيارة 
لوفد من مجلس الشــــيوخ الفرنسي، كانت 
مرتقبة نهاية أبريل الماضي، إلى الرباط، 

إلى أجل غير مسمى.
وبحســــب الموقــــع المتخصــــص في 
الشــــؤون الفرنســــية والأفريقية، فإن وفدا 
برلمانيا مؤلفا من رئيس مجلس الشيوخ 
جيرار لارش، ورئيــــس اللجنة البرلمانية 
المغربية – الفرنســــية كريستيان كامبون، 
وعضو مجلس الشــــيوخ إيرفي مارساي، 
كان مــــن المفتــــرض أن يــــزور العاصمــــة 
المغربيــــة نهايــــة الشــــهر الماضــــي، لكن 
وزارة الخارجيــــة المغربيــــة قررت خلاف 
ذلك، ما يعتبر إشــــارة واضحة إلى التوتر 

القائم، بحسب الموقع.
الجمهورييــــن  حــــزب  رئيــــس  وكان 
الفرنسيين وجه في وقت سابق انتقادات 
لماكــــرون بشــــأن مــــا اعتبــــره ”انحراف 
السياسة الخارجية ضد المغرب لمصلحة 
الجزائــــر“، مشــــددا على ”ضــــرورة إعادة 
علاقة الثقة مــــع المملكة“، وهو ما جددت 
التأكيد عليه قيــــادة الحزب خلال زيارتها 

المستمرة للرباط.

رئيس حزب الجمهوريين 

الفرنسي من الرباط:

حان الوقت لتصحيح الأخطاء

لا ينبغي لأوروبا 

توجيه رسائل غير ودية 

للمغرب

أريك سيوتي

 تونــس - يحـــاول العديد من مهاجري 
أفريقيا عبور ســـواحل البحر المتوســـط 
بحثا عن حيـــاة أفضل فـــي أوروبا، لكن 
المطـــاف ينتهـــي ببعضهم إلى أجســـاد 
تفارقهـــا الـــروح، وتعيدهـــا الأمواج إلى 

شواطئ تونس.
غيـــر  الهجـــرة  ظاهـــرة  وتزايـــدت 
النظاميـــة خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة في 

تونـــس، ووصفت منظمة الهجرة التابعة 
للأمم المتحدة الأشهر الثلاثة الأولى من 
2023 بأنها ”الأكثر قتامة خلال السنوات 
الســـت الماضيـــة، بالنســـبة للمهاجرين 
الذين يعبرون البحر المتوسط في قوارب 

المهربين“.
وتشكل هذه الظاهرة مصدر قلق كبير 
بالنســـبة لتونس وأيضـــا لإيطاليا، التي 

يعتزم وزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي 
زيارة تونـــس خلال الأيام القليلة المقبلة 
للقاء المســـؤولين، من أجل الاتفاق على 
خطـــوات مشـــتركة لمنـــع دفق قـــوارب 

الهجرة غير الشرعية.
وفـــي محافظـــة صفاقـــس (جنـــوب) 
حيث تلفظ ســـواحلها أعـــدادا كبيرة من 
جثث المهاجرين من جنســـيات أفريقية، 
دقت الســـلطات المحلية ”جـــرس إنذار“ 
ينبئ بتجاوز طاقة اســـتيعاب قسم الطب 
الشرعي للجثث التي يتلقاها المستشفى 

يوميا.
المتحـــدث باســـم محكمـــة صفاقس 
فـــوزي المصمـــودي أكد فـــي تصريحات 
إعلاميـــة ســـابقة أن ”عـــدد الجثث يفوق 
طاقـــة الاســـتيعاب“، موضحـــا أن العدد 
تجاوز الأســـبوع الماضـــي ”مئتي جثة، 
المستشـــفى  اســـتيعاب  طاقـــة  بينمـــا 
(الحبيب بورقيبـــة بصفاقس) لا تتجاوز 
أربعين أو خمســـين فـــي أقصى الحالات 

وهو ما يخلق مشكلة صحية“.
سلطات صفاقس، المدينة الاقتصادية 
في تونس، بدأت قبل أيام بدراسة مقترح 
لإنشـــاء ”مقبـــرة للغرباء“ يتـــم فيها دفن 

جثث غرقى المهاجرين غير النظاميين.
وفـــي انتظـــار تهيئة هـــذه المقبرة، 
لـــم يبـــق أمـــام الســـلطات المحلية في 

المدينـــة، ســـوى إيجـــاد حـــل ”مؤقت“ 
ودفن تلـــك الجثث في ”مقابر وقتية“ في 
انتظار نقلها إلى ”مقبـــرة غرباء“، وفق 
ما صرحـــت به المتحدثة باســـم منظمة 

الهلال الأحمر التونسي بثينة قراقبة.
وشـــددت بثينة قراقبة علـــى أنه ”لا 
يمكـــن إيجـــاد حـــل جـــذري ونهائي في 
الوقت الحالي لمشـــكلة دفن جثث غرقى 
المهاجرين الأفارقة التي يلفظها البحر“.
وذكـــرت قراقبـــة أن هـــذه المشـــكلة 
”تهـــم عـــدة دول معنية بقضيـــة الهجرة 
غير النظامية ســـواء كانت دول عبور أو 
وصول مـــن أكبر بلـــدان العالم، ولا تهم 
تونس فقط، لأن أعداد الضحايا الغرقى 

يتزايد باستمرار“.
وأضافت ”لا يمكن للدولة التونســـية 
أن تجـــد حـــلا بمفردها لهذه المشـــكلة، 
بل يجـــب أن تكون هناك حلول شـــاملة 
تنموية واقتصادية ومقاربات تشـــاركية 
مع عـــدة دول معنية بموضـــوع الهجرة 
علـــى المدى القريب والمتوســـط وحتى 

البعيد".
ولفتت إلى أن ”المشـــكلة في تونس 
لا تعـــد كارثية مقارنة بدول عبور أخرى، 
ولكن الموضـــوع يتطلب رؤية واضحة، 
والمطمئن أن الحكومـــة تعمل على هذا 

المشروع“.

وأكـــدت قراقبـــة أنـــه ”تمـــت حلحلة 
مشـــكلة دفـــن جثـــث المهاجريـــن غيـــر 
النظامييـــن الأفارقة في الأيـــام الأخيرة، 
وتـــم الاتفاق على دفنهم مؤقتا في أماكن 
تختارها الســـلطات المحليـــة بالتعاون 
مع كافـــة الفاعلين في صفاقس إلى حين 

اختيار مكان آخر لاحقا“.

وأضافـــت ”تونس وقعت على العديد 
من المعاهـــدات الدولية، ومـــن أخلاقنا 
وواجبنا إكـــرام ضحايـــا البحر وغرقى 

مراكب الهجرة غير النظامية“.
وترصد الســـلطات الأمنية التونسية 
فـــي محافظـــة صفاقـــس خـــروج نحـــو 
15 قاربـــا يقـــل مهاجرين غير شـــرعيين 
بشـــكل يومي، وتحاول السلطات منعهم 
وإقناعهـــم بالعودة، لكن الأمر تحول إلى 

حالة استنزاف كبيرة.
متحدثـــة الهـــلال الأحمر التونســـي 
قالت إن ”اعتبار الدولة التونسية حارسا 
للحـــدود الأوروبية مجانـــب للصواب“، 

واصفـــة مـــا تقـــوم بـــه الســـلطات بأنه 
”عمليات إنقاذ إنسانية“.

الحــــرس  ”وحــــدات  أن  وأوضحــــت 
البحــــري في تونس لا تخــــرج إلا في حال 
وجود نداءات أو رصد اســــتغاثة أو جثث 
تطفو علــــى البحر أثناء عمل يومي، وهي 
ليســــت منتشــــرة في عرض البحر لتقوم 

بدور الحارس للحدود الأوروبية“.
ولفتت قراقبة إلــــى أن ”لفظ الحارس 
كلمــــة أكبر مــــن حجمها، بل هــــو مجهود 
إنســــاني كبير تقوم به القــــوات الأمنية، 
وليست لدينا من الإمكانيات المادية حتى 

نكون حارسا للحدود الأوروبية“.
وأشــــارت إلــــى أن ”منظمــــة الهــــلال 
الأحمــــر تعمــــل بتنســــيق مســــتمر مــــع 
والأمنية،  الصحيــــة  الدولــــة  مؤسســــات 
فضلا عــــن منظمــــات دولية أخــــرى على 
غرار منظمة الهجرة ومفوضية اللاجئين 
والمساعدات  الأولية  الإســــعافات  لتقديم 

للمهاجرين غير النظاميين“.
وجرت في تونـــس قبل أيام، مباحثات 
لتعميق الشراكة في مجال مكافحة الهجرة 
غيـــر النظاميـــة والاتجار بالبشـــر، خلال 
لقاء جمـــع المفوضة الأوروبية للشـــؤون 
الداخليـــة إيفـــا جوهانســـون مـــع وزراء 
الخارجيـــة نبيـــل عمـــار، والداخلية كمال 
الفقيه، والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.

جثث المهاجرين الأفارقة مشكلة إنسانية تؤرق السلطات التونسية

الأمواج تقذف العشرات من جثث المهاجرين الغرقى 

الجزائر تريد إعادة التوازن 

إلى عمقها العربي خاصة 

في منطقة الشرق 

الأوسط، التي تمر في هذه 

الفترة بتحولات كبرى

لا يمكن للدولة

التونسية أن تجد حلا

بمفردها للمشكلة

بثينة قراقبة



 بغداد - أثار الإعلامي اللبناني جورج 
قرداحــــي تفاعــــلا واســــعا بين النشــــطاء 
على مواقــــع التواصــــل في العــــراق بعد 
التصريحــــات التي أدلى بهــــا أمام رئيس 
الوزراء العراقي محمد شــــياع السوداني، 

وتهنئته له بالإنجازات الحكومية.
وتــــداول مغردون مقطع فيديو بشــــأن 
تصريحات قرداحي التي أتت خلال مؤتمر 
والبتروكيميائــــي  المعدنــــي  الاســــتثمار 
الأربعــــاء، حيث قال ”هذا شــــرف كبير لي 
أن أتقاسم مع دولتك هذه المنصة، واسمح 
لــــي بدايــــة أن أهنئك على إنجــــاز عظيم، 
حضرتــــك وحكومتك، إنجــــاز تحقق دون 
أن ندري، تحقق وشــــعر بــــه كل الناس في 
العــــراق وفي الخــــارج، وهو إعــــادة الثقة 

بطريقة الحكم إلى الدولة في العراق“.
وتحول اســــم وزير الإعــــلام اللبناني 
الســــابق إلى ترند على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي فــــي العــــراق، خصوصا بعد 
احتفاء مســــؤولين عراقيين بهــــذه الكلمة، 
فقــــد أعــــاد المستشــــار الإعلامــــي لرئيس 
مجلس الــــوزراء العراقي هشــــام الركابي 
نشــــر مقطع الفيديو على صفحته بتويتر، 
وعلــــق ”مقيــــاس نجــــاح الحكومــــات هي 
اســــتعادة ثقــــة الجمهور بهــــا وما تحدث 
به الإعلامي المعــــروف جورج قرداحي في 
مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيميائي 
عن حكومة الســــوداني هو استقراء لواقع 
الحكومة ونجاحها في كسب ود الشارع“.

لكــــن ناشــــطين كان لهــــم رأي آخــــر، 
إذ تســــاءل الكثيــــر منهــــم أين هــــي هذه 
الإنجازات علــــى أرض الواقــــع؟ منتقدين 
قرداحي لتحدثه باســــم العراقيين. وكتب 
   المديــــر التنفيــــذي لمركــــز جنيــــف الدولي 

للعدالة ناجي حرج:

وتساءلت صحافية:

وقالت مغردة:

ورغم أنـــه لم يتم التأكيد من أي جهة 
علـــى تقاضي ضيـــوف المؤتمر بمن فيهم 

قرداحـــي لأجور أو مقابل مادي للحضور 
إلى بغداد، إلا أن معلقين اتهموا الإعلامي 
اللبنانـــي بتلقـــي مبالـــغ ماليـــة مقابـــل 

امتداحه لرئيس الوزراء العراقي.
الذي  وكتب حســـاب ”وزير عراقـــي“ 

يحظى بمتابعة كبيرة من العراقيين:

وجاء في تغريدة:

واعتبـــر البعض أن مديـــح قرداحي 
لسياسي في اليوم الذي يحتفل به العالم 
بحريـــة الصحافـــة، لا يليـــق بمســـيرته 
المهنية ولا يتناســـب مع معايير الإعلام، 

وقال صحافي:

وكتبت مغردة:

واســـتعاد ناشـــطون تعليقات سابقة 
لقرداحي أثارت الجـــدل أيضا على مواقع 

تنـــاول  عندمـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الأوضاع في اليمن والعمليات التي تقودها 
الســـعودية ضمن تحالف ”دعم الشرعية“، 
والتي تسببت بأزمة دبلوماسية بين لبنان 
والسعودية قبل أن يعلن عن استقالته من 

منصبه كوزير للإعلام بلبنان.
واعتبر هــــؤلاء أن انتماء قرداحي إلى 
محــــور المقاومة وإيران يفــــوق أي اعتبار 

آخر، وذكر أحدهم بتصريحات سابقة له:

ورغم الهجوم الواســــع على قرداحي، 
دافــــع بعــــض رواد مواقــــع التواصل عن 
الإعلامــــي واعتبروا أن هذا رأيه ويحق له 

الإدلاء به، وكتبت معلقة:

وقالت أخرى:

 وزار قرداحــــي العراق فــــي مايو من 
العام الماضي أيضا وكان في ضيافة زعيم 

ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وقال فـــي تصريحات لوســـائل إعلامية 
عراقية خلال زيارته حول الأزمة التي أثارها 
بين بـــلاده والســـعودية ”لســـت نادما على 
موقف اتخذته، الوضـــع العربي غير مريح، 
كنت أظن أن لدي أصدقاء مثقفين ذوي كرامة 
وطنيـــة ليتبينّ لـــي أن كلهم مـــن المنتفعين، 
عيونهم تتجه نحو الدولار الأميركي والريال 

السعودي والقيم لا تعني لهم شيئا“.

 رام االله - قدم صحافيون فلســـطينيون 
نقابـــة  انتخابـــات  قانونيـــة  فـــي  طعنـــا 
الصحافيين التي تقرر إجراؤها في الرابع 
والعشـــرين من الشـــهر الجاري، وطالبوا 

لجنة الانتخابات بوقفها فورا.
وتأتي هذه الخطـــوة في اليوم الأخير 
الـــذي أعلنته النقابة للطعـــن على القوائم 
المرشـــحة، حيث أعلنت النقابة في شـــهر 
أبريل الماضي جدولا زمنيا ولوائح خاصة 
بتنظيم الانتخابات تســـتند إلى تعديلات 
أجرتهـــا على لوائـــح النقابـــة وأنظمتها 
خـــلال اجتمـــاع نظمته فـــي شـــهر يناير 
بمسمّى ”المؤتمر الاستثنائي“. وقال بعض 
الصحافيين إنها حرمت شـــرائح صحافية 

كاملة، وكبار الصحافيين من المشاركة.
وكشفت مصادر أن عملية المحاصصة 
في نقابـــة الصحافيين مســـتمرة بين كتل 
فصائـــل منظمـــة التحريـــر التي شـــكّلت 
قائمة واحدة لخـــوض انتخابات النقابة، 
بعـــد قرار مقاطعـــة الانتخابات من ”حراك 
و“كتلة الصحافي المســـتقل“  الصحافيين“ 

وكتل أخرى.
وبعـــد اتّفاق أوّلي علـــى توزيع مقاعد 
المجلـــس الإداري للنقابـــة، جـــرى تقليص 
والديمقراطية،  الشعبية  الجبهتين؛  مقاعد 

مع سيطرة أكبر لحركة فتح.
ووقع خلاف المحاصصــــة بدايةً على 
مقعــــد نائــــب نقيــــب الصحافيــــين، حيث 
وطالبت  الديمقراطية  الجبهــــة  اعترضت 

يّتهــــا في اســــتلام المقعد من الجبهة  بأحقِّ
الشــــعبية. ويجــــري بحــــث تعيــــين ثلاثة 
نواب لنقيب الصحافيين محســــوبين على 
حركة فتــــح والجبهة الشــــعبية والجبهة 

الديمقراطية؛ لإرضاء الأطراف كافّة.
وقالـــت كتلـــة الصحافي المســـتقل في 
بيان لها إن انتخابـــات نقابة الصحافيين 
الفلســـطينيين مصممـــة علـــى مقاســـات 
خاصـــة، وكذلك الأمر بمـــا يتعلق بالمؤتمر 
الاستثنائي الذي عقد في 29 يناير الماضي.
وأضافت الكتلة أن آلية قبول العضوية 
فـــي النقابة مســـيطر عليها مـــن جهات لا 
تحترم الأنظمـــة والقوانين، ”بل تصرّ على 
انتهاكها بشـــكل ممنهج وعرقلة عمل لجنة 
العضوية، وذلك لضمان أغلبية عددية وقت 

الانتخابات“.
وشـــددت على أن ”ما يتم التحضير له 
لن تنتج عنه نقابة مهنية تمثل الجميع بل 
نقابة تحتكم لحسبة سياسية لا علاقة لها 
بمهنة الصحافة وهموم العاملين في مهنة 

المتاعب“.
بـــدوره، وصـــف حـــراك الصحافيـــين 
النقابـــة  انتخابـــات  الفلســـطينيين، 
بالمســـرحية التي يقف خلفها فصيل متنفذ 
يملـــك الســـلطة والمال وفصائـــل تدور في 
فلكه، انقرضـــت وعفا عليها الزمن بوجود 

صفري في الشارع وفي المشهد الإعلامي.
وأكـــدّ الحراك فـــي بيـــان أنّ المطلب 
الأســـاس ”إصـــلاح نقابـــة الصحافيين، 

وملـــف العضوية وإجـــراء انتخابات، لا 
إعادة إنتاج الموجودين من الفئة المتنفذة 
فـــي النقابـــة، والمحاصصـــة الفصائلية 

العقيمة تحت شعار ديمقراطية كاذبة“.
منظمـــة  فصائـــل  قائمـــة  وتتكـــوّن 
التحرير المشـــاركة في انتخابات النقابة 
مـــن: حركـــة فتـــح، والجبهة الشـــعبية، 
والجبهـــة الديمقراطية، وحزب الشـــعب، 
التحريـــر  وجبهـــة  النضـــال،  وجبهـــة 
العربيـــة، وجبهة التحرير الفلســـطينية، 

وحزب فدا.
وذكرت مصادر أنه يجري بحث تعيين 
ثلاثة نواب لنقيب الصحافيين محسوبين 
على حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة 

الديمقراطية؛ لإرضاء الأطراف كافّة.
القائمـــة  تســـجيل  ضمـــان  وبعـــد 
مـــن الفصائـــل المذكـــورة، تعمّـــق خـــلاف 
المحاصصـــة على توزيـــع مقاعـــد الأمانة 

العامة لنقابة الصحافة.
ولـــم يطرأ أيّ تغييـــر على محاصصة 
لجـــان النقابة، حيث ما تـــزال ثلاث لجان 
مع الجبهة الشعبية، ولجنتان مع الجبهة 
الديمقراطيـــة، علـــى أن تنفـــرد حركة فتح 

بأهم اللجان، وهي لجنة العضوية.
وتوقّـــع متابعون أن تحـــدث تغييرات 
علـــى ســـيناريوهات محاصصـــة مناصب 
نقابـــة الصحافيين خـــلال الأيـــام القليلة 
المقبلة، فـــي ظل اســـتمرار الخلافات فيما 

يخص مجرى الانتخابات.

ميديا 
أونلاين

@amiraljubori
ــــــة الصحافةأعادها  ــــــوم حري فــــــي ي

#جورج_قرداحي إلى عبوديتها!

@Al_Zahrra313
شكرا لمن يساند العراق ولو بكلمة.

@mudher_faris
ــــــى #جورج_ لا أعــــــرف من أين أت
قرداحي بهذه القناعة؟ وكيف توصل 
إليهــــــا؟ وهــــــل كلماته هــــــذه تقاضى 
أجرها أم أنه فشل في قراءة الواقع 

العراقي!

@RNaisseh
ــــــوم حرية الصحافة العالمي يثبت  في ي
ــــــي الكبير #جورج_ الإعلامي العرب
قرداحــــــي أن الكلمة الحــــــرة والحقيقة 
يمكن أن تُفصّل على أهواء الحكومات.

Mohamedahwaz922
وزير الإعلام اللبناني السابق جورج 
قرداحي: إيران دولة عظمى وداعمة 
ــــــة وليس لنا إلا أن  لقضايانا العربي

نكون معها في خندق واحد.

@shiymapharma
الكل يسأل شنو صفة جورج قرداحي 

ويتكلم باسم العراقيين
أما اني أســــــأل هو شكد (كم) قبض 

مقابل هذا اللقاء؟

@NajiHaraj
جورج قرداحي يُنصّب نفسه ناطقاً 
باســــــم الشــــــعب العراقــــــي ممتدحاً 
رئيس الوزراء بادّعاء أن حكومته قد 
حقّقت إنجازاً عظيما تمثّل باستعادة 
و(الخارج)  العراقــــــي  الشــــــعب  ثقة 

بطريقة الحكم في العراق!
فهل سيربح المليون؟

@Astri_000
يا لبنانيين جورج قرداحي فضحكم 
بالعــــــراق رايح يطبل لمحمد شــــــياع 
السوداني رئيس الوزراء اللي ما إلو 
سنة مستلم عم يقلو عملت إنجازات 

وهو ما عمل شيء.
قرداحي كل ما بشوف مسؤول تابع 

لمحور الممانعة بقلو بتشكرك.

@IraqiWazir
يســــــتأجر  ــــــدأ  ب الفاشــــــل  الســــــوداني 
ــــــل البوق #جورج_ ــــــين عربا مث إعلامي

قرداحي وغيره بأمــــــوال العراقيين لكي 
ــــــوا له أمام الشاشــــــات نُهنئك على  يقول
هذا الإنجازات! والشعب العراقي يسأل 
ــــــن هذه  ــــــوق #جورج_قرداحــــــي أي الب
الإنجــــــازات التي لم يشــــــاهدها عراقي 

واحد من أصل ٤٤ مليون عراقي؟

@RabeeZainab
من نصّب جورج قرداحي متحدثاً باسم 
العراقيين؟ هل يحق لي كعراقية أن أتكلم 
باســــــم الشــــــعب اللبناني وأقرأ لنجيب 
ــــــدة غزل“ تعبر عن ارتياح  ميقاتي ”قصي
اللبنانيين ومستوى الرضا عن حكومته!

 الجزائر -  تفاجـــأ المتابعون بحضور 
مـــن كان يصفهـــم الرئيـــس الجزائـــري 
بـ“الخبارجيـــة“  تبـــون  عبدالمجيـــد 
(المخبريـــن)، فـــي تصريحـــات متعددة، 
ويقصـــد بذلـــك صحافيـــين معارضـــين 
ينفذون أجندات خارجية، في الاحتفالية 
التي نظمتها رئاسة الجمهورية بمناسبة 
اليوم العالمي لحرية الصحافة، بالموازاة 
مع تدحرج البـــلاد في التصنيف الأخير 
الصحافي  وتواجـــد  التعبيـــر،  لحريـــة 
إحســـان القاضي في الســـجن منذ عدة 

أشهر.
الوجـــوه  مـــن  العديـــد  وحضـــرت 
الإعلامية التـــي طالتها تهـــم ”العمالة“ 
فـــي  الأجنبيـــة“،  الدوائـــر  و“خدمـــة 
رئاســـة  نظمتهـــا  التـــي  الاحتفاليـــة 
الجمهوريـــة بمناســـبة اليـــوم العالمـــي 
لحريـــة الصحافـــة، على غرار مراســـل 
الصحافي  منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
خالد درارني، الذي سجن في وقت سابق 
بســـبب إصـــراره على تغطيـــة فعاليات 
الحراك الشـــعبي، بينما اتهمته السلطة 
بتلقي أموال أجنبية لخدمة قوى معادية 

للبلاد.
وبات مصطلح ”الخبارجي“ (المخبر)، 
يتـــردد على لســـان الرئيـــس الجزائري 
في أكثـــر من مناســـبة لمّا يتعلـــق الأمر 
بالـــرد على وضعية بعـــض الصحافيين 
بالجزائر،  العاملين  الأجانب  والمراسلين 
وتكـــرره مختلـــف الدوائـــر السياســـية 

والإعلامية الموالية للسلطة.
واعتبر مصطلح ”الخبارجي“، الذي 
أطلقه لأول مرة لمّا سئل عن سجن مراسل 
منظمـــة ”مراســـلون بـــلا حـــدود“ خالد 
درارنـــي، تزكية غير مباشـــرة من الرجل 
الأول فـــي الدولة لجهاز القضاء من أجل 
إســـقاط عقوبات قاسية ضد من سجنوا 

من إعلاميين ومدونين لأسباب مختلفة.
الوجـــوه  مـــن  العديـــد  وظهـــرت 
المغضوب عليها في المجال الإعلامي، في 
الاحتفالية، الأمـــر الذي فتح المجال أمام 
تأويلات مختلفة تتمحور حول سيناريو 
مصالحـــة خاصـــة بين الســـلطة ورجال 
الإعلام المناوئين لها أو المحسوبين على 

السياسة السابقة.
وتزامنـــت الاحتفاليـــة مع الكشـــف 
عن تدحـــرج تصنيف الجزائر في ســـلم 
الحريات الإعلامية الصـــادر عن منظمة 
”مراســـلون بلا حدود“، حيـــث أصبحت 
تحتـــل المرتبة الـ138 من ضمن 180 دولة، 

بعدما كانت تحتل المرتبة الـ136.
ويـــرى عاملون في الإعلام الجزائري 
أن الصحافـــة الجزائرية تعيش أســـوأ 
مراحلهـــا، فحتى خلال حقبـــة الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أطاح 

بـــه الحراك الشـــعبي فـــي مايـــو 2019، 
كان هنـــاك هامش مـــن الحريـــة، بينما 
يجـــري غلق جميع منافـــذ التعبير الحر 
فـــي المرحلة الحالية، بشـــهادة منظمات 
وهيئات إقليمية ودولية، حذرت أكثر من 
مرة السلطات الجزائرية من الإفراط في 

قمع الحريات الصحافية.
ولا يـــزال الصحافي وهو مؤســـس 
ومدير إذاعة ”راديو.أم“ إحسان القاضي 
يقبع في الســـجن منذ عدة شـــهور، وقد 
حكـــم عليـــه بخمس ســـنوات ســـجنا، 
منها ثلاث ســـنوات نافذة، فـــي انتظار 
اســـتئناف الحكم في الحادي والعشرين 
من مايو الجاري، وقد عبر القاضي أمام 
المحكمة عن أســـفه ”لكـــون الرجل الأول 
(الرئيـــس عبدالعزيز تبـــون) في الدولة 
صـــار خصمـــه أيضا بعدمـــا وصفه في 

الإعلام بـ‘الخبارجي'“.
كما تعرض العديـــد من الصحافيين 
والمدونـــين إلـــى الســـجن والملاحقـــات 
الأمنيـــة، حيـــث يقبـــع حاليـــا مصطفى 
بـــن جامع في ســـجن قســـنطينة بتهمة 
مساعدة الناشـــطة السياسية المعارضة 
الفرانكوجزائريـــة أميرة بـــوراوي، على 
الفرار إلى تونس عبـــر المعبر الحدودي 
لأم الطبـــول، وهـــو مـــا نفتـــه المعنيـــة 

والصحافي المسجون.

لكن في المقابل، عبّـــر وزير الاتصال 
الجزائـــري محمد بوســـليماني عن عزم 
بلاده على ترقية مهنة الصحافة وحماية 
الصحافـــي في إطـــار أخلاقيـــات المهنة 
التي تســـمو على المزايدات والمغالطات 
والولاءات المشـــبوهة، فـــي الكلمة التي 
ألقاها في احتفالية اليوم العالمي لحرية 

الصحافة.
وذكـــر أن ”الجزائـــر تؤكـــد دعمهـــا 
لنضـــالات كافـــة الصحافيـــين الأحـــرار 
وكافة الأحرار فـــي العالم وتجدد عزمها 
علـــى ترقيـــة المهنة وحمايـــة الصحافي 
في إطـــار أخلاقيات المهنة التي تســـمو 
على المزايـــدات والمغالطـــات والولاءات 
المشبوهة، وأن رئيس الجمهورية وضع 
مســـألة تكريس الحريات ضمن أولويات 
الدولة، من خـــلال الاهتمام الذي يحظى 
به قطاع الإعـــلام ومهنة الصحافة، وهو 

ما يعكســـه دســـتور 2020 والإصلاحات 
القانونية وتعزيز المنشـــآت المؤسساتية 

وتكوين المورد البشري“. 
وأضـــاف ”اليـــوم العالمـــي لحريـــة 
الصحافة يعد مناســـبة هامة تستوقفنا 
عند تضحيات الســـلف مـــن الإعلاميين 
الـــرواد الذيـــن ســـخروا المهنـــة فـــداء 
للجزائر طيلة سنوات المقاومة الوطنية، 
وإبان الثـــورة التحريريـــة المباركة ضد 
الاســـتعمار الغاشـــم، وأن الصحافيـــين 
كانوا ضمن طلائع القوى الوطنية التي 
تصدت للإرهاب وســـاهمت فـــي حماية 
الخيار الديمقراطي والطابع الجمهوري 
للدولة، التي تظل واقفة وتمضي بثبات 

نحو التطور“.
وتعتبـــر الاحتفاليـــة الضخمة التي 
نظمتهـــا رئاســـة الجمهوريـــة للعاملين 
فـــي القطاع من الجزائريـــين والأجانب، 
هي الأولى من نوعها فـــي تاريخ تقاليد 
السلطة الجزائرية، لاسيما وأن الحضور 
الرسمي للحكومة وللمؤسسة العسكرية 
كان لافتا، وقد أوحى بأن الســـلطة تريد 
رسم معلم جديد في علاقتها مع الإعلام.

غير أن متشائمين في المشهد الإعلامي 
الجزائـــري أعطوا الانطباع بـــأن اللقاء 
هو أســـفين جديد دق فـــي نعش الإعلام 
التشـــريفات  حضـــرت  فقد  الجزائـــري، 
والمجامـــلات وغابت المطالـــب النضالية 
مـــن أجـــل الحريـــات والإســـتراتجيات 
الحقيقيـــة للنهوض بقطاع بات يســـوق 
صورة مشـــوهة عن صورة البلاد بسبب 

رداءته وأحادية خطه.
واكتفى مراســـل منظمة ”مراســـلون 
بلاد حدود“ خالد درارني بتســـليم ظرف 
للرئيس تبون، في لقاء نادر بين الرجلين 
منذ ســـنوات وصورة تداولتها مختلف 
الدوائر السياســـية والإعلامية، لحديث 
هامشـــي بـــين رئيـــس كان يتهم خصمه 
بالعمالـــة، وبين صحافي ظـــل يعتبر أن 
رئيس الدولة هو خصمه الأول، وتضمن 
الظرف رســـالة حـــول وضعيـــة القطاع 
المتدهـــورة بما فيهـــا حالـــة الصحافي 

السجين إحسان القاضي.
لكن بوســـليماني له رؤية أخرى عبر 
عنها بالقول ”إرساء المنظومة القانونية 
اللازمـــة وتطوير أجهـــزة العمل القائمة 
على الرقمنة من شـــأنهما تفعيل رسالة 
الصحافـــة الوطنية في مواجهة الدخلاء 
على المهنة وأصحاب المواقع الإلكترونية 
والأرضيات المأجورة والجهات العدائية 
الحاقـــدة، وأن هـــؤلاء يرصـــدون أموالا 
طائلة لتشـــويه صـــورة الجزائـــر التي 
تمكنـــت فـــي ظـــرف وجيز مـــن تحقيق 

مكاسب وطنيا وإقليميا ودوليا“.
وتسيطر على المسؤولين الجزائريين 
نظرية مفادها أن البلاد تواجه ”مؤامرة 
مـــن الخارج تتضمـــن موجـــة التدفقات 
الإعلاميـــة الخارجية لإحبـــاط معنويات 
بمصداقيـــة  والمســـاس  الجزائريـــين 

مؤسسات الدولة الأكثر حساسية“.

هل قرداحي مقتنع 

العديد من الوجوه 

المغضوب عليها في 

المجال الإعلامي ظهرت  

في الاحتفالية، ما فتح 

المجال أمام التأويلات 

عاصفة انتقادات تهب على جورج قرداحي

لمديحه إنجازات محمد شياع السوداني

ماذا يريد تبون من «الخبارجية»

{الخبارجية} في ضيافة 

الرئيس الجزائري بمناسبة اليوم 

العالمي لحرية الصحافة
بوادر مصالحة بين السلطة والإعلام الناقد 

تحسبا لمرحلة سياسية جديدة

ــــــون على صحافيين  ــــــس الجزائري عبدالمجيد تب ــــــاح مفاجئ من الرئي انفت
جزائريين معارضين ومعروفين بكتاباتهم السياسية النقدية تجاه السلطة، 

سبق أن وصفهم بـ“الخبارجية“ (المخبرين)، لم يعرف سببه.

المحاصصة الحزبية تهيمن على انتخابات 

نقابة الصحافيين الفلسطينيين
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طالبـــان  حركـــة  أفرطـــت  واشــنطن -   
الأفغانيـــة فـــي الاعتمـــاد علـــى المـــوارد 
المعدنية الخام في ســـد احتياجاتها المالية 
منـــذ وصولها إلى الســـلطة، وذلك في ظل 
تضـــاؤل مصـــادر الدخـــل الأخـــرى التي 

تمكنها من تلبية احتياجات حكومتها.
ويقول الباحثان همايون خان ونصرت 
ســـيد، في تقرير نشـــرته مجلة ناشـــونال 
الاقتصاديـــة  القطاعـــات  إن  إنتريســـت، 
الرئيســـية في أفغانســـتان لطالما ابتليت 
بانعدام الأمن والفساد المستشري، وضعف 
إنفاذ القانون. وبعد اســـتيلاء طالبان على 
السلطة في آب/أغسطس 2021، تم تجميد 
الأموال الوطنية وفرضت عقوبات وأوقف 
المجتمع الدولي مســـاعدات التنمية. ومع 
ذلـــك، وجدت طالبـــان طرقـــا للحفاظ على 
اقتصاد البلاد الهش، وذلك بفضل رواسب 

الموارد المعدنية الوفيرة في أفغانستان.
وبدأت طالبان بالفعل في تحويل هذه 
الأصول التـــي تقدر قيمتها بنحو تريليون 
دولار إلى إيرادات ملموســـة. فالفحم، على 
سبيل المثال، يجري استخراجه وتصديره 
بالفعـــل، وتســـاعد عائدات هـــذه الأصول 
في الحفـــاظ على النظام الجديد، لاســـيما 
فـــي ضوء العجز الاقتصـــادي الذي خلفته 
الأزمـــة السياســـية المفاجئـــة فـــي البلاد. 
ولضمان التدفق النقدي السريع، في الربع 
الثانـــي من عام 2022، رفعـــت وزارة مالية 
طالبان رســـوم التصدير على الفحم من 20 
في المئة إلى 30 في المئة، إلى جانب ارتفاع 
أســـعار الفحم من 90 دولارا إلى 200 دولار 
للطن. وبحلول منتصف عام 2022، تم جمع 
مـــا يقرب من 40 مليون دولار من الرســـوم 
الجمركيـــة على الفحم مـــن الصادرات إلى 

باكستان المجاورة.
وفـــي مقابلـــة حصرية علـــى تلفزيون 
مملوك للدولة في عام 2022، أوضح شهاب 
الدين ديلاوار، القائم بأعمال وزير المناجم 
والبتـــرول، أن أفغانســـتان لديهـــا ملايين 
الأطنان مـــن احتياطيات الفحم في ولايات 
مختلفة. وبالنســـبة لطالبـــان التي تعاني 
مـــن ضائقـــة مالية، يمثـــل تعديـــن الفحم 
شريان حياة اقتصاديا أساسيا. ومع ذلك، 
وبالنظـــر إلـــى الندرة المزمنة لـــرأس المال 
والعمالـــة في قطاعات أخرى من الاقتصاد 
الأفغاني، مثل التصنيع والتعليم والزراعة 
والقطاعـــات العامة، فـــإن الاعتماد المفرط 
علـــى المـــوارد الطبيعية، وخاصـــة تعدين 
الفحـــم، يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى معانـــاة 
أفغانســـتان مـــن المرض الهولندي ســـيء 
الســـمعة (وهـــو ظاهـــرة اقتصادية حيث 
يـــؤدي التطور الســـريع لقطـــاع واحد من 
الاقتصاد إلى حدوث تدهور في القطاعات 

الأخرى).
إن اعتماد طالبان المكتشف حديثا على 
عائدات التعدين لا يبشـــر بالخير بالنسبة 
لأفغانستان، التي تعاني بالفعل من ارتفاع 
معـــدل البطالة، حيث فقد ما مجموعه أكثر 
من 500 ألف شخص وظائفهم في الأسابيع 

الأولى من استيلاء طالبان على الحكم.
وبســـبب الوضع الاقتصادي الســـيء 
فـــي البـــلاد، يبحـــث العمال عـــن وظائف 
فـــي الصناعات الغنيـــة بالنقد مثل تعدين 
الفحـــم. غيـــر أن ذلـــك أدى إلـــى مشـــكلة 
نقص حـــاد فـــي الموظفـــين فـــي قطاعات 
أساســـية أخرى، مثـــل الزراعة والخدمات 
الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن 
صناعة التعدين تســـتهلك جزءا كبيرا من 
رأس المال، فقد يكون هناك أيضا نقص في 
رأس المـــال في هذه القطاعات الأخرى، مما 

يؤدي إلى اختلال عام في الاقتصاد.
ويقـــول الباحثان إن مـــا يزيد الوضع 
تعقيـــدا هو الواقع القبيـــح المتمثل في أن 

أولئـــك الذيـــن يتمتعون بنفوذ سياســـي 
هـــم وحدهم الذيـــن يمكنهـــم العثور على 
عمـــل، وذلـــك لأن العمـــال غالبـــا مـــا يتم 
تعيينهم على أســـاس التفضيلات الفردية 
مع  الأيديولوجـــي  والتوافـــق  والروابـــط 
طالبـــان. ونتيجة لذلك، يبـــدو من المرجح 
حـــدوث المزيد مـــن الفقر وعدم المســـاواة 
على المســـتوى الوطني، وهو ما قد يؤدي 
إلـــى زيادة عمالة الأطفـــال. وحتى الأجور 
المنخفضـــة التي يكســـبها الأطفـــال الذين 
يعملـــون في مجالات مثـــل التعدين تعتبر 
ضروريـــة مـــن قبل الأســـر التـــي تتضور 

جوعا.
ومع ذلك، لم يثن هذا أيا من المستثمرين 
المحليـــين أو الدوليين. وتحـــرص العديد 
من الأطـــراف على الاســـتثمار في صناعة 
التعدين في البلاد. على سبيل المثال، أبدت 
الشـــركات الصينية والإيرانيـــة اهتماما، 
وقـــد تقوم قريبا باســـتثمارات ضخمة في 

تعدين الفحم الأفغاني.
وهكذا تُركت كابول في وضع سيء، ما 
بين اقتصاد أفغاني غيـــر متوازن لصالح 
التعديـــن، وقطاعـــات أخـــرى تعانـــي من 
نقـــص الموظفين والتمويـــل. ومع ذلك، من 
الصعب تحقيق الإصلاح، بسبب السياسة 

الحساسة والمتقلبة في البلاد.

ومارس قادة طالبان سيطرة احتكارية 
على قطاع التعدين بسبب أهميته المطلقة. 
وكما تشـــير التقارير، فإن صناعة التعدين 
الأفغانيـــة أصبحـــت الآن مدينـــة بالفضل 
لعـــدد قليـــل من كبـــار قادة طالبـــان، ومن 
المرجـــح أن يـــؤدي الاعتمـــاد فقـــط علـــى 
الدخل من التعدين إلى تفاقم الانقســـامات 
السياسية بين هؤلاء القادة. ومما يؤسف 
لـــه أن الصراعات الســـرية على الســـلطة 
الناتجـــة عن ذلـــك أدت إلى ســـوء الإدارة 

والاستغلال.
وبالنظـــر إلى الظـــروف الحالية، ترى 
طالبـــان أن اســـتخدام المـــوارد الطبيعية 
يمثـــل دفعة لاقتصادها وبقائها. ومع ذلك، 
إذا اســـتثمرت فقط في المـــوارد الطبيعية 
دون خلـــق أنـــواع أخـــرى مـــن الوظائف، 
فإنها تخاطر بعدم الاســـتقرار والتســـبب 
فـــي ”المرض الهولندي“، ممـــا قد تكون له 

عواقب وخيمة على نظامها.
ولتجنب ذلك، ينبغي عليها تشــــجيع 
الشــــركات الناشــــئة المحلية بشكل شامل 
علــــى المشــــاركة فــــي صناعــــة التعديــــن 
لخلق فــــرص عمل. وبــــدلا مــــن الاعتماد 
فقــــط على تصدير الفحــــم، يمكن لطالبان 
لصناعــــات  خــــام  كمــــادة  اســــتخدامه 
أخــــرى داخل أفغانســــتان، مثــــل تصنيع 
الحديد، واســــتخدام فائض الإيرادات من 
صادرات الفحم لتخصيص رأس المال في 
قطاعــــات أخرى. وثمة خيــــار آخر يتمثل 
في اســــتبدال صــــادرات الفحم بأشــــياء 
المعــــدات  مثــــل  أفغانســــتان،  تحتاجهــــا 

الزراعية والخدمات التكنولوجية.
ويختتم الباحثان تقريرهما بأن هناك 
شـــيئا واحدا مؤكدا، هو أنـــه إذا لم تغير 
طالبان نهجها، فإن العواقب طويلة الأجل 
ســـتكون لعنة المـــوارد الطبيعيـــة وزيادة 

البطالة واضطرابات سياسية داخلية.
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صناعات التعدين تختصر 

الطريق على حركة طالبان 

للحصول على الموارد 

المالية وتقتل بقية 

الصناعات

 لا أســــتطيع أن أتخيــــل كيــــف يجــــب 
أن ينظــــر نتنياهــــو إلــــى نفســــه. ربما لم 
يواجه طــــوال حياته السياســــية اختبارًا 
أكثر مصيرية فــــي حياته كهذا. لقد وضع 
نفســــه في حالة لا تطــــاق. إذا انتصر في 
القضائية فإنه  المعركة علــــى ”إصلاحاته“ 
يخســــر لأن الجمهور لن يدعمها أبدًا كما 
يتضح مــــن مئات الآلاف الذين تدفقوا إلى 
الشوارع لمدة 15 أسبوعا متتاليا لمعارضة 
ما يســــمى بإصلاحاته القضائية. وإذا تم 
التوصل إلى حل وســــط، فســــيظل خاسراً 
لأنه حطــــم ثقة غالبية الجمهــــور به. وإذا 
فشــــل في تحقيق هدفه، فإنه يخســــر، لأن 
حكومته ســــتنهار بالتأكيــــد لأن الإصلاح 
القضائي كان المنصة الرئيسية التي أبقت 

التحالف متماسكًا.
نتنياهــــو ضــــل طريقه. يعتقــــد أنه لا 
غنى عنه، ولا يمكن للبلد أن تعيش بدونه. 
كــــم هو مخطئ ومغرور بنفســــه، لأن البلد 
ســــيكون أفضل حالاً بدونه. وبغض النظر 
عن كيفية انتهاء خطته المشؤومة لإصلاح 
القضاء، فإن ظلالها ستطارده. الإنجازات 
الســــابقة لنتنياهو ســــتدفن تحــــت وطأة 
مخططه الملتوي، إلا إذا حشــــد الشــــجاعة 

لمواجهة الحقيقة المرة وقدّم استقالته.

التاريخــــي  السياســــي  الــــزوال  بــــدأ 
لنتنياهو عندما شــــكل الحكومة الحالية، 
ووزع الحقائــــب الوزاريــــة كالحلوى. لقد 
استســــلم لطائفة مســــيانية أمثــــال وزير 
الأمــــن القومــــي إيتمــــار بن غفيــــر ووزير 
المالية بتســــلئيل ســــموتريتش، اللذين لا 
ينقطع تعطشهما لدماء الفلسطينيين. لقد 
حاصر نفسه من قبل هذين الفاسدين غير 
الكفؤين، اثنين من المرتدين الذين يؤمنون 
بالتفوق الروحي لليهود وحقهم الإلهي في 
وراثة أرض إســــرائيل التوراتية بأكملها، 
دجالان يسعيان إلى تصفية الفلسطينيين 

إذا ما أتيحت لهما الفرصة لذلك.
ولثنــــي بن غفير – الإرهابــــي المدان – 
عن الاســــتقالة في أعقاب تعليق التشريع، 
منحه نتنياهو غدرًا ميليشيا خاصة حرة 
لإرهــــاب عرب إســــرائيل والفلســــطينيين 
تحت الاحتلال، للتنمــــر ومضايقة اليهود 
الإســــرائيليين العلمانيــــين. نتنياهو خان 
رؤية مؤسسي إسرائيل وقيمهم، وضحى 
بالأمة على مذبح مصلحته الذاتية ونهمه 

الذي لا يشبع للســــلطة، هذا فقط للهروب 
مــــن العدالة بــــدلاً مــــن الوقوف شــــامخًا 
وتحمل اللــــوم. جعل نفســــه معطلاً وغير 

لائق للحكم، حتى لو انتصر.
مــــزق نتنياهــــو النســــيج الاجتماعي 
الإســــرائيلي مما تســــبب في انقسام ينذر 
بالسوء بين الإســــرائيليين. التوترات بين 
اليهــــود العلمانيين والأرثوذكس تتصاعد 
والهــــوة بــــين اليســــار واليمين مشــــتعلة 
بشــــكل خطيــــر والشــــرخ بــــين الأشــــكناز 
والمزراحيم آخذ في الاتســــاع. لقد أشــــعل 
نتنياهــــو احتجاجــــات جماهيريــــة غيــــر 
مســــبوقة والحديث عن صــــراع داخلي لا 
يمكن تصــــوره، حتى حول إمكانية حدوث 
حــــرب أهلية، ينتشــــر على نطاق واســــع. 
لقد أصبح الوضع الآن يشــــكل خطرا على 
وجود إســــرائيل ويجــــب الآن حرمانه من 

الاحتفاظ بتقاليد السلطة.
وفــــي غضــــون المئــــة وعشــــرين يومًا 
أدت  المضلــــل  حكمــــه  مــــن  القصيــــرة 
”الإصلاحــــات القضائية“ التــــي يقصدها 
الاقتصــــاد  تقويــــض  إلــــى  نتنياهــــو 
الإسرائيلي بشــــدة. قيمة الشــــيكل آخذة 
فــــي الانهيــــار وتم تخفيــــض التصنيــــف 
الائتماني لإسرائيل. شركات التكنولوجيا 
الفائقــــة تهاجر. تكلفة المعيشــــة آخذة في 
الارتفاع. الاستثمارات الأجنبية تتضاءل. 
رؤوس أمــــوال الإســــرائيليين تتدفق إلى 
اســــتمرت  وطالمــــا  الخارجيــــة.  البنــــوك 
مؤامراته الشــــريرة لتخريب القضاء، فإن 
اقتصاد إســــرائيل الــــذي كان في يوم من 
الأيام قوةً سيظل مقيدًا. لا يقع اللوم على 
أحد غير نتنياهــــو، وعليه أن يدفع الثمن 

السياسي لذلك.
مؤسســــة الدفاع تتمــــزّق. هدد الآلاف 
من جنود الاحتياط من الطيارين ومشغلي 
والمتخصصــــين  طيــــار  دون  الطائــــرات 
الســــيبرانيين وضباط المخابــــرات بوقف 
الخدمة التطوعية. إن إقالة نتنياهو لوزير 
الدفاع بسبب جرأته في أداء واجبه عندما 
كانــــت البلاد تواجه خطرًا ينذر بالســــوء، 
كانت بمثابــــة حماقة مروعة لن ينســــاها 
أيّ جنــــدي. وعلى الرغم مــــن أن نتنياهو 
أعاده إلى منصبه معترفا بخطئه الفادح، 
فــــإن الضرر الذي لحق بمعنويات الجيش 
سوف يســــتمر. لقد خان نتنياهو الرجال 
والنساء المستعدين دائمًا لوضع حياتهم 

على المحــــك لحماية البــــلاد، بينما وضع 
البــــلاد علــــى المحــــك لحماية نفســــه. لقد 
فقــــد ثقتهم ولن يســــتعيدها مــــرة أخرى. 
وبالتالي، يجب علــــى نتنياهو أن يعترف 
بهذا الفشــــل الذريع حيث لــــم يتبق أمامه 

سوى خيار التخلي عن منصبه.
آخــــذة  لإســــرائيل  الدوليــــة  المكانــــة 
فــــي التراجع. أقصــــى نتنياهــــو الحلفاء 
الأوروبيــــين المخلصين لإســــرائيل وألحق 
أضــــرارا بالغــــة بالعلاقات مــــع الولايات 
المتحــــدة – أقرب داعم وصديق لإســــرائيل 
– وأضــــر بالعلاقــــات التي أقيمــــت حديثًا 
مع الإمارات والبحرين والمغرب مغلقا أيّ 
انفتاح لتطبيع العلاقات مع الدول العربية 
الأخــــرى. كمــــا وأدى إلى زعزعــــة علاقات 
إسرائيل مع مصر والأردن وسحق أيّ أمل 
في حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. 
إن رفضه لإنهــــاء الاحتلال يثبت أنه يتبع 
سياســــة مضللة بشــــكل مخيف. وبفضل 
نتنياهو سيســــتمر الصراع فــــي الغليان، 
الأمــــر الــــذي يــــودي بحيــــاة المزيــــد مــــن 
الإسرائيليين والفلسطينيين، ويبرره زوراً 
باســــم الأمن القومي. فقط من خلال إنهاء 
الصراع على أســــاس حــــل الدولتين الذي 
يعارضه نتنياهو بشــــدة ستكون إسرائيل 
آمنة حقًا. لكن يجب أولا أن يبتعد نتنياهو 

عن الطريق.
أعداء إسرائيل يراقبون الوضع بفرح. 
وبينما تنهار إســــرائيل، يفــــرح أعداؤها 
ويبتهجــــون. لا يحتاجــــون إلــــى غزو أو 
شــــنّ حرب؛ يمكنهم من خلال الاســــتنزاف 
والمقاومــــة العنيفة إنهاك قوى إســــرائيل 
وإضعاف ردعها. ينتظرون ذلك كله بفرح، 
وإذا لــــم ينتــــه الأمــــر بنتنياهــــو بإحراق 
البلاد، فسوف يأتون من جميع الاتجاهات 
بسرور وسيحاولون إنهاء ما بدأوه. يجب 
أن تكــــون البــــلاد موحدة لمواجهــــة أعداء 
متعدديــــن، لكــــن الوحدة ســــتبقى بعيدة 

المنال طالما نتنياهو موجود.
خيانة الأســـباب الحقيقيـــة وراء قيام 
دولة إســـرائيل كانـــت النتيجـــة النهائية 
للســـيطرة المشـــؤومة لنتنياهـــو. تجمّـــع 
اليهود في دولة يهودية كان القول المأثور، 
الدافـــع، كان تطلع يهود الشـــتات، بغض 
النظر عـــن ميولهـــم الدينية، عـــن تعاليم 
الإصلاح أو المحافظة أو الأرثوذكســـية أو 
التعاليم الدينية المتطرفة. لكن الآن وزراؤه 
والفاشـــيون  والمتطرفـــون  المتعصبـــون 
والشـــعور  والروابـــط  الألفـــة  يســـحقون 
بالانتمـــاء. هذا النســـيج ذاتـــه الذي كان 
يربـــط يهـــود العالـــم معًا لآلاف الســـنين. 
لقد عـــزل الملايـــين مـــن اليهود لمـــن تقدم 
لهم إســـرائيل منزلاً وملجـــأ عند الحاجة. 
لقد حطـــم تصميمه الاســـتبدادي روحهم، 
روح جمهـــور من اليهـــود الذين عانوا من 
الاضطهاد والاستبداد تحت حكم الإرهاب 
مـــن قبل طغـــاة فـــي أراض أجنبيـــة. لقد 
حلمـــوا بالخـــلاص والفـــداء والحرية، لا 
ليحل محـــل العبودية التي عانوا منها في 
بلاد بعيدة العيـــش مرة أخرى في ملاجئ 
يهيمن عليها المتعصبـــون الدينيون تحت 
حكم شـــخص يودّ أن يكون طاغية يهوديا، 
لا أقل. إن محاولته الانقلابية لا تستحق إلا 
الازدراء. حان الوقـــت لنتنياهو للنظر في 
المرآة وسؤال نفسه: أين أذهب من هنا؟

لا يـــزال هناك جانب مضـــيء ينتظر 
نتنياهـــو. خـــلال مســـيرته السياســـية 
اللامعـــة التـــي اســـتمرت عقـــودًا، أنجز 
العديـــد مـــن الأعمال الرائعـــة. لقد وضع 
إســـرائيل على الخارطة كقـــوة إبداعية، 
ونمـــا بالاقتصـــاد الإســـرائيلي كوزيـــر 
للماليـــة بما يفوق توقعات أيّ شـــخص، 
واســـتثمر بكثافـــة فـــي جعـــل الجيـــش 
الإســـرائيلي آلة عســـكرية هائلـــة، ووقّع 
اتفاقيـــات للتنقيـــب عـــن الغـــاز حولت 
إســـرائيل إلى دولة مصدرة للطاقة، وقام 
بتطبيـــع العلاقات مع الإمـــارات العربية 
بموجب  والمغـــرب  والبحريـــن  المتحـــدة 
اتفاقيات إبراهيم، وجذب الاســـتثمارات 
الأجنبية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة 
جاعـــلا إســـرائيل عملاقًـــا تكنولوجيًـــا 
عالميًا، ووســـع العلاقات فـــي دول أميركا 
اللاتينيـــة وأفريقيا، هـــذا من بين العديد 

من الإنجازات البارزة الأخرى.
بعد أن حقق كل ذلك وغيره، يجب على 
نتنياهو أن يعترف لنفسه بأنه لا يستطيع 
الحفــــاظ علــــى إنجازاته لأنه تســــبب في 
اضطرابــــات اجتماعية غير مســــبوقة في 
حين أنه يخضع لثــــلاث لوائح اتهام تحدّ 
مــــن قدرته على الحكم. يتــــم جره الآن من 
قبــــل المجانــــين الذين وضعهم فــــي موقع 
الســــلطة بــــدلاً مــــن التحكم فــــي الأحداث 
وحراســــة ما هــــو الأفضل للبــــلاد بغيرة. 
يجب علــــى نتنياهو التوقــــف عن متابعة 
إصلاحاته البائسة في القضاء، والبدء في 
ســــد الانقســــام العميق المزعج الذي يضع 

شريحة من مواطنيه ضد شريحة أخرى.
كيف يريد نتنياهو أن يذكره التاريخ؟ 
بصفــــة الشــــرير الذي كان على اســــتعداد 
لإحــــراق الملجأ اليهودي الوحيد الذي كان 
اليهود يتوقــــون إليه لقــــرون، فقط لإنقاذ 
بشرته؟ أم كرجل دولة أخطأ، ولكنه ارتقى 
إلــــى المناســــبة التاريخيــــة لإنقــــاذ الملجأ 
الوحيــــد الــــذي يوحد الجســــم الجماعي 

للشعب اليهودي ويحميه؟
نتنياهــــو يجب أن يواجــــه الأمة وأن 
يســــتجمع شــــجاعته وأن يخاطــــب أبناء 
وطنــــه ”أعتــــرف، لقد ارتكبــــت العديد من 
الأخطاء والجرائم. أنا لا أقدم أعذارا. لكن 
مثل كل البشر، لســــت معفيًا من الضعف 
البشــــري. أعترف بأنني مرعوب من إدانة 
محتملة وســــجن. كنت مخطئًــــا، مخطئًا 
جــــدًا في محاولتــــي التلاعــــب بالقوانين 
لتبرئة نفسي على الرغم من أنني أستحقّ 
هــــذه التهم. أعلم أنــــه يجب عليّ الآن دفع 
الثمــــن. سأســــتقيل من منصبــــي كرئيس 
للوزراء، وأتوسل إلى الأمة أن تسامحني. 
اســــمحوا لي أن أغادر منصبي بشيء من 
الكرامة، بإســــقاط التهم الموجهة إليّ وإن 

كنت غير مستحق لذلك“.
ســــتكون هذه أعظم هديــــة للأمة حيث 
احتفلــــت للتو بعيد اســــتقلالها الخامس 
والســــبعين. يجب على نتنياهو أن يساعد 
في شــــفاء البلد وأن يجعل هذا من أفضل 
أولوياته، أن يســــمو فوق الصراع ويخرج 
مــــن المشــــهد السياســــي كبطــــل إذا كان 
بإمكانه فقط حشــــد الشــــجاعة لذلك. وإذا 
فعــــل ما هو أفضل للبلد في هذه الســــاعة 
العصيبــــة، فأنا أعلم في أعمــــاق قلبي أن 

الأمة ستغفر له.

لماذا نتنياهو غير مؤهل لتولي 

منصب رئيس الوزراء
يعتقد نتنياهو أنه لا غنى عنه، ولا يمكن للبلد أن تعيش بدونه؛ 

كم هو مخطئ ومغرور بنفسه

الموارد الطبيعية في أفغانستان

تتحول إلى نقمة على طالبان

مزق نتنياهو النســــــيج الاجتماعي 
الإســــــرائيلي بعد أن أدخل دجالين 
ــــــى حكومته وأقــــــال وزير الدفاع  إل
مما هز ثقة المؤسســــــة العســــــكرية 
ــــــم يحدث من قبل في تاريخ  مثلما ل
إسرائيل منذ التأسيس. بتصرفاته 
ــــــا مهما مع  ــــــق باب العشــــــوائية أغل
الدول الأخرى، بما فيها الدول التي 

بدأت معه خطوات التطبيع.

ماذا بقي له من صورة

{المرض طالبان مصابة بـ

الهولندي»: تريليون دولار

قد تدمر كل القطاعات

هذا ما جناه علينا الشغل بالفحم ارحل ارحل

المكانة الدولية لإسرائيل 

آخذة في التراجع؛ أقصى 
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 هــرور (العــراق) - يعيش ســـكان قرى 
في شـــمال العراق رعبا مســـتمرا بســـبب 
نيـــران القـــوات التركيـــة التي تســـتهدف 
حزب العمال الكردســـتاني. وبينما غادرت 
العشـــرات من العائلات المنطقـــة، ما زالت 
عائلات أخرى لم تجد بديلا تواجه الخطر 

في ظل صمت رسمي في أربيل وبغداد.
ويتحدّث الرجل الســـبعيني مصطفى 
مظاريـــف  يحمـــل  وهـــو  بحرقـــة  أحمـــد 
رصاصات وقعت قرب منزلـــه، عن معاناة 
ســـكان قريته هـــرور الواقعة فـــي أقصى 

شمال إقليم كردستان العراق.
النـــار  ”يطلقـــون  الرجـــل  ويقـــول 
علينـــا وطائراتهـــم تحلّق فوق رؤوســـنا 

باســـتمرار“، مضيفاً ”لم يعد باستطاعتنا 
الذهـــاب إلى مزارعنـــا أو رعـــي أغنامنا، 

أغلب سكان القرية غادروها“.
ومنـــذ عقـــود يـــرزح شـــمال العـــراق 
تحـــت وطأة النـــزاع المتواصـــل بين أنقرة 
وحزب العمال الكردســـتاني. وعلى التلال 
الخضراء فـــي إقليم كردســـتان، أنشـــأت 
تركيا العشرات من المواقع العسكرية، فيما 
يتخـــذّ مقاتلو حزب العمال من تلك الجبال 

قاعدة خلفية لهم.
ومن منزلـــه الصغيـــر المزروعة أمامه 
شـــجرة جوز كبيرة يســـتظلّها، يســـتذكر 
أحمـــد ســـقوط قذيفـــة أمـــام بيتـــه، قائلاً 

”تحولت حياتنا إلى جحيم لا يطاق“.

ومـــن بـــين أولاده الاثني عشـــر، غادر 
عشـــرة القرية الحدودية مع تركيا. ويروي 
أنه ”مـــن أصـــل 50 عائلة هم ســـكان هذه 
القرية الصغيرة، لم تتبقّ سوى 17 عائلة“.

ويضيـــف ”جميعهـــم تركـــوا بيوتهم 
ومزارعهـــم وغـــادروا خوفاً مـــن عمليات 
القصف، ومـــن بقي ليس له مـــكان يذهب 

إليه. لم نعد نشعر بالأمان في بيوتنا“.
ويؤكّـــد أنّ من بقي من ســـكّان القرية 
يعيشـــون فـــي ظـــلّ هاجـــس الطائـــرات 
العســـكرية التـــي تحلّق فوق رؤوســـهم، 
وقصف المسيرات التركية الذي بات جزءاً 

من حياتهم اليومية.
ويقول أحمـــد ناظراً إلى الجبال أمامه 
وبيده ســـيجارةً يقوم بلفّهـــا ”إنهم هناك 
فـــوق هذه الجبال حولنـــا، الآن هم يروننا 

ويعرفون ماذا نفعل“.
ويضيف ”نحـــن محاصرون من قبلهم 
ولا نســـتطيع التحـــرك بحريـــة والذهاب 
لرؤيـــة مزارعنـــا المليئـــة بشـــتى صنوف 
الفاكهـــة من التفـــاح والخوخ والمشـــمش 

والتين والإجاص والدراق“.
ويشنّ حزب العمال الكردستاني، الذي 
تصنّفـــه أنقـــرة وحلفاؤهـــا الغربيين بأنه 
”إرهابي“، تمـــرّداً على الأراضـــي التركية 

منذ العام 1984.
لكن في شـــمال العراق، يشنّ الجيش 
التركـــي بشـــكل متكـــرر عمليـــات برية 

وضربات جوية ضدّ التنظيم.

العمـــال  حـــزب  اتّهمـــت  أن  وبعـــد 
بـ“اختراق“ مطار السليمانية، ثاني أكبر 
مدن إقليم كردستان العراق، أغلقت تركيا 
مجالهـــا الجوي فـــي مطلع أبريـــل أمام 
الطائرات الآتية من المطار وتلك المتجهة 

إليه.
وبعد ذلك بأيـــام، اتهم العراق تركيا 

بقصف استهدف محيط المطار.
وفي هرور وقف أديب موســـى البالغ 
مـــن العمر 60 عاماً والأب لعشـــرة أولاد، 
أمام شاحنته البيضاء استعداداً للذهاب 
إلى قرى بعيدة عـــن القصف، وقد وضع 

أغنامه وماشيته فيها ليطمئن عليها.
ويقول موســـى الذي يؤكّد أنّ زوجته 
أصيبت بجلطة قلبية بسبب الخوف من 
القصف إنّ ”هذه هي الســـنة الثالثة على 
التوالـــي ونحن على هذه الحـــال. تركيا 
دخلت مناطقنـــا وطوّقت قريتنـــا، كأننا 

لسنا أصحاب هذه الأرض“.
ويضيف بينما يســـحب نفساً عميقاً 
مـــن ســـيجارته أنّ ”هـــذا المـــكان أصبح 
مخيفاً وحياتنا أصبحت صعبة جداً، فقد 
ســـقطت القنابل والشظايا والرصاصات 

على الكثير من المنازل التي تضررت“.
وفـــي قطعـــة أرض صغيـــرة داخـــل 
القريـــة زرعت بأشـــجار الرمـــان، يعمل 
جـــاره مهفان أحمد البالغ مـــن العمر 37 
عاماً والأب لطفلين بســـرعة قبل أن يحلّ 

الظلام.

ويقول مهفان ”نحـــاول إنجاز عملنا 
خـــلال النهـــار لأنـــه دائما وبعـــد حلول 
الظلام نســـمع أصوات الطلقـــات النارية 

ودوي انفجار القنابل“.

وأضـــاف بينمـــا يصعد على ســـطح 
منزله الذي لا تزال آثـــار القصف ظاهرةً 
عليه ”لقد آذونا كثيرا. نأمل من الحكومة 
أن تتدخـــل وتجـــد حـــلاً لهـــذه المشـــكلة 
كي يرحـــل الأتـــراك وتعـــود حياتنا إلى 
طبيعتها وأن يعود السكان الذين غادروا 

إلى قريتهم“.
وتُتّهـــم بغداد وأربيـــل عاصمة إقليم 
كردســـتان بغـــضّ الطرف عـــن العمليات 
تحالفهمـــا  علـــى  حفاظـــاً  العســـكرية 
الإستراتيجي مع أنقرة، أحد أهمّ الشركاء 

التجاريين للعراق.
مع ذلك، ومع كلّ تصعيد للعنف، تندّد 
الحكومة العراقية بانتهاك سيادة البلاد 

وبآثار هذا القصف على المدنيين.

وفـــي يوليو 2022 اســـتهدفت ضربات 
مدفعية نسبت إلى أنقرة منتجعاً سياحياً 
فـــي كردســـتان العـــراق وأودت بتســـعة 
مدنيـــين من بينهم نســـاء وأطفـــال. ونفت 
تركيا أيّ مســـؤولية عن القصف واتّهمت 
حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلفه.

وأصيب رمضـــان عبداللـــه البالغ من 
العمر 70 عاماً بجـــروح خطيرة في يونيو 
2021 بعد سقوط قنبلة على مزرعته عندما 
كان يعمـــل فيها. وطالت الإصابات أســـفل 

ظهره وقدميه ويديه.
ويقـــول عبداللـــه الأب لأربعـــة أبنـــاء 
إنّ ”بعـــض الشـــظايا لم يســـتطع الأطباء 
إخراجها مـــن قدمي التي لا تـــزال تؤلمني 
بشـــدة حتى إني أصبحت أســـتعين بعكاز 

للخروج من المنزل وزيارة جيراني“.
ولتســـهيل علاجه، يقطن عبدالله الآن 
عنـــد ابنه في زاخو المدينة التي تبعد نحو 

9 كيلومترات عن الحدود.
ويضيــــف ”لــــو تأخّــــر إيصالــــي إلــــى 
المستشــــفى 20 دقيقة لكنــــت فارقت الحياة 
من كثرة الدماء التي ســــالت من جســــمي، 
والناس يسألونني متى ستعود إلى القرية 
(…) كيف لي أن أعود وأنا على هذه الحال“.
ويتابـــع بينما يشـــير إلـــى صور على 
هاتفـــه المحمول ليـــوم إصابتـــه ودخوله 
المستشفى أنّ ”الأتراك آذونا كثيراً، وأملي 
من الله أن أغلق عيني وأفتحهما وقد غادر 

كل الجنود الأتراك قرانا وإلى الأبد“.

 محاولة الاغتيال الأخيرة التي تعرض 
لها قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
مظلـــوم عبـــدي أوائل الشـــهر الماضي في 
مطـــار الســـليمانية بكردســـتان العـــراق 
بواسطة طائرة مســـيّرة تركية تستحضر 
إلى الأذهان، ضمن ما تســـتحضره، قصة 
التواطؤ الداخلي في التاريخ السياســـي 
الكـــردي الحديث والمعاصـــر. هذه القصة 
المتتاليـــة والـــلا منتهية أضحـــت بمثابة 
اللعنة التي أدت إلى تأزيم مســـاعي الكرد 
فـــي الحريـــة والاســـتقلال وتحولـــت إلى 
وصمة عار يندى لها الجبين ويخجل منها 

الكرد جيلا بعد جيل.
وممـــا يؤيد هذا المنحى، أن العديد من 
التقارير والتحليلات التي أعقبت محاولة 
الاغتيال، بالإضافة إلى تيارات سياســـية، 
قـــد أشـــارت بوضوح إلى ضلـــوع الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني (حـــدك) فـــي 
أربيل فـــي العملية، وذلك عن طريق تزويد 
الاســـتخبارات التركيـــة، الموجودة أصلا 
بكثافة فـــي الإقليم، بالمعلومـــات اللازمة. 
هـــذا مـــا عـــدا أن زمـــان ومـــكان الحادثة 
في العملية نظرا  يوحيان بتورط ”حـــدك“ 
لأن تداعياتهـــا صبت لصالحه، على الرغم 
من أنها لم تحقق الأهـــداف المرجوة منها 

تماما بالنسبة إلى أنقرة وأربيل.
وما يدفعنـــا إلى الميـــل لتصديق مثل 
هذه الروايات هو تاريخ ”حدك“ والأســـرة 
بتصفيـــة  المفعـــم  الحاكمـــة  البارزانيـــة 
الخصـــوم الكردســـتانيين ســـواء داخـــل 
كردســـتان العراق أو خارجـــه، والمغامرة 
والمقامرة بمصير الشـــعب الكـــردي وذلك 
لضمان تســـيد المشـــهد السياسي الكردي 
وتلبية لمطالب أنظمة الدول المجاورة التي 
تضطهد الكرد وتقتسم كردستان. ولبلوغ 
هذا المأرب لم يتورع ”حدك“ في الاستعانة 

والاســـتنجاد بتلك الأنظمة مرارا 
وتكرارا للقضـــاء على المعارضين 

أو إضعافهم ليتســـنى للبارزانيين 
وحدهـــم الهيمنـــة على المشـــهد 
السياسي الكردستاني والتحكم 

بمصيـــر الكـــرد فـــي كافـــة أجـــزاء 
كردستان أو على أقل تقدير الاستطاعة 
على التدخل الســـلبي في شؤونهم بما 
يضمـــن لهـــم التحكم بمفاصـــل الحياة 

السياســـية والحزبية الكردستانية ويلبي 
أجندات الأنظمة الحاكمة في نفس الوقت.

تاريخيا، عُرفت ظاهرة الخيانة والغدر 
فـــي التاريخ السياســـي الكـــردي الحديث 
باســـم ”الجحـــوش“. من مفارقـــات القدر، 
تم إدراجها لأول مرة  أن كلمة ”جحـــوش“ 
فـــي القامـــوس السياســـي الكردي ســـنة 
1966 في كردســـتان العراق من قبل ”حدك“ 
بزعامة مـــلا مصطفى بارزاني، وهو كناية 
عـــن الخيانـــة والغـــدر ونقـــض العهد من 
الأشـــقاء. هذا التعبيـــر تم تداوله كوصف 
للمجموعة التي انشـــقت عن ”حدك“ ســـنة 
1966، والتـــي ســـميت بالمكتب السياســـي 
لحدك بقيادة إبراهيم أحمد وصهره جلال 
طالبانـــي اللذين تعاونا فيما بعد مع نظام 
بزعامة ملا  البعث في بغداد ضـــد ”حدك“ 
مصطفـــى. بطبيعـــة الحال، بالنســـبة إلى 
”حـــدك“ والبارزانيين، فإن تلـــك المجموعة 

قـــد تعاونت مع بغـــداد ضد عمـــوم أبناء 
جلدتها، وليـــس فقط ضد ”حدك“، باعتبار 
أن البارزانيين يعتبرون أنفســـهم الممثلين 
الكـــرد  لعمـــوم  والشـــرعيين  الوحيديـــن 

والأوصياء عليهم. لكن لاحقا وكما يشـــهد 
بزعامة  التاريـــخ والحاضر، فإن ”حـــدك“ 
البارزانيين هو أكثر من مارس ”الجحشنة“ 
بحق الكرد ســـواء في كردستان العراق أو 

في بقية أجزاء كردستان.
محاولـــة الاغتيـــال الأخيـــرة كشـــفت 
أولا: عـــن حجم وطبيعة الخلافات القديمة 
الجديـــدة بـــين أربيل والســـليمانية وعدم 
تـــورع الحزب الحاكم فـــي أربيل عن خلق 
الفوضـــى المنظمـــة فـــي معقـــل الخصـــم 
التاريخـــي اللـــدود بالســـليمانية، بما في 
ذلك تأجيـــج تركيا ضد الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني (أوك) بغيـــة كســـب النقاط 
علـــى الانصياع لشـــروط  وإرغـــام ”أوك“ 
”حدك“ والقبـــول بقواعد لعبة المحاصصة 

المقيتة  والمناطقيـــة  والحزبيـــة  العائليـــة 
الذي  التي أرســـى ركائزها الأولى ”حدك“ 

يستحوذ على نصيب الأسد فيها.
وثانيــــا: أبانــــت عن حجــــم وطبيعة 
الخلافــــات الحــــادة والمزمنة بــــين أربيل 
والقامشــــلي وأربيــــل وقنديــــل، وعن عدم 
في أربيل بالاستعانة بتركيا  تردد ”حدك“ 
أو بــــأي جهــــة كانت لإضعــــاف خصومه 
الأكــــراد وتســــيد المشــــهد الكردســــتاني، 
وكذلك إرضاء لتركيــــا وإذعانا لأجنداتها 
المعاديــــة لــــكل ما هو كــــردي. خاصة وأن 
العلاقات الودية اللافتة بين الســــليمانية 
والقامشــــلي والتــــي تكللــــت بلقــــاء بافل 
طالباني، رئيــــس ”أوك“ مع مظلوم عبدي 
في القامشلي أواخر العام الفائت وزيارة 
الأخير للسليمانية، بدأت تقض مضاجع 
”حدك“ الذي يخشــــى من تحالف الخصوم 

الأكــــراد ضده وتأثيــــر ذلك علــــى زعزعة 
موقعه وزحزحته من قيادة المشهد.

 يمكن القول إن معظم الأحزاب الكردية 
إيران،  ”حدك“  باســـتثناء  الرئيسية 
لها سوابق عديدة في التواطؤ 
والاغتيالات ونقض العهود 
على الصعيد الداخلي. 
وكلنا نتذكر قصة تسليم 
المناضل الكردي – الإيراني 
مصطفى سليمي من 
قبل أسايش ”أوك“ 
في السليمانية 
إلى جلاديه في 
طهران قبل ثلاث 
سنوات. كما أن 
سجل العمال 
الكردستاني حافل 
أيضا بتصفية 
المناوئين داخل 
الحزب وترهيب وإخفاء

 واغتيال المعارضـــين خارجه. لكن 
وكما يشـــهد التاريـــخ والحاضر فإن 
”حـــدك“ بقيـــادة العائلـــة البارزانيـــة 

لـــه الصـــدارة في هذا الميـــدان. ”حدك“ 
بزعامـــة البارزانيين له بـــاع طويل في 

الغـــدر بالأشـــقاء وإضعافهـــم وتصفيتهم 
داخل وخارج كردســـتان العراق وتســـليم 
مناضليهـــم أحيـــاء أو أمواتا إلـــى الدول 

المجاورة.
كل ذلك كان وما زال يتم باسم السياسة 
وحسب مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، 
وكأن التواطؤ قد أصبح مجرد وســـيلة أو 
وجهة نظر بالنسبة لـ“حدك“ بما أنه يؤمن 
له البقـــاء ويحقـــق مقاصده فـــي التحكم 
بمصائـــر الكـــرد فـــي كل مـــكان، أو وكأن 
حلال ومباح  التواطؤ الذي يرتكبه ”حدك“ 
لـــه، لكنـــه حرام وممنـــوع علـــى الآخرين. 
وكل ذلـــك حـــدث ومـــا زال يحـــدث مقابل 
الحصـــول على دعـــم تلك الـــدول لضمان 
البقاء على رأس المشهد السياسي الكردي، 
حتى إذا كان ذلك على حســـاب اســـتفحال 
مآســـي الكرد سواء في كردســـتان العراق 
أو فـــي بقيـــة أجـــزاء كردســـتان أو خلق 
مآســـي جديدة لهـــم. والشـــواهد والأدلة 
التي تؤيـــد هذا المنحى كثيـــرة وواضحة 
وضوح الشمس للجميع باستثناء العبيد 
الطوعيـــين مســـلوبي البصـــر والبصيرة 
الذين يؤمنـــون بخلود القـــادة، على غرار 
قطعان المريدين من الأقوام المجاورة الذين 

يتراقصون ويرقصون لمستبديهم.
 يقول الدكتور أيوب بارزاني في مقدمة 
كتابه ”الحركـــة التحررية الكردية وصراع 
القـــوى الإقليمية والدوليـــة 1985 – �1975، 
وهـــو ابـــن أخي مـــلا مصطفـــى بارزاني، 
”تخلـــت القيادة الكردية عن شـــعبها بقرار 
الهرب خلســـة إلى إيران عام 1975 مسلمة 
الشـــعب الكـــردي إلى أقســـى طاغية عرفه 

العراق الحديث. كمـــا اضطر الباقون إلى 
الاستســـلام لنظام الشاه الذي توصل إلى 
اتفاق مع صدام حســـين فـــي قمة الجزائر 

في آذار (مارس) عام 1975“.
وفي 1996، اســـتنجد مسعود بارزاني 
بصدام حســـين لطرد قـــوات غريمه جلال 
طالباني مـــن أربيل، ولبى صدام حســـين 
طلب مســـعود بارزانـــي وأرســـل 30 ألف 
جنـــدي مـــن قـــوات الحـــرس الجمهوري 
الذين دحـــروا قوات ”أوك“ وأخرجوها من 
أربيل. وفـــي أوكتوبـــر 2017 وبعد هجوم 
الجيش العراقي وقوات الحشـــد الشيعي 
علـــى كركوك إثر إصرار مســـعود بارزاني 
على إجراء اســـتفتاء حول استقلال إقليم 
كردســـتان العراق، فرّ عشـــرات الآلاف من 
الكـــرد من مدينة كركوك خوفا من الانتقام، 
والمســـؤولية كلها كانت على عاتق رئيس 
”حدك“ الذي لـــم يكترث كالعـــادة للويلات 

التـــي جلبها لعشـــرات الآلاف من المدنيين 
الكـــرد نتيجـــة عنـــاده المعهـــود. بطبيعة 
الحال، وعلـــى غرار كافة المســـتبدين، فقد 
تفـــنن ”القائـــد الخالد“ ابـــن ”الخالد“ مع 
مريديـــه فـــي تحويـــل الهزيمة إلـــى نصر 
”دونكيشـــوتي“ محتفـــلا بـــه علـــى وقـــع 

طواحين الهواء.
وفي مؤلفـــه ”البديل الثـــوري للحركة 
ســـامي  ينتقـــد  الكرديـــة“  التحرريـــة 
سنة  عبدالرحمن، الذي انشـــق عن ”حدك“ 
1980 بسبب تسلط البارزانيين وتفردهم في 
السلطة وأسس حزب الشعب الديمقراطي 
الكردستاني، طريقة الإدارة والحكم داخل 
”حدك“ من قبل العائلـــة البارزانية واصفا 

داخل الحزب،  إياها بـ“المؤسسة المستقلة“ 
بحيث هـــي التي تحكم وتدير مؤسســـات 
الحـــزب وتملك أموالـــه ويتصـــرف أفراد 
هـــذه العائلة داخلـــه كما يحلـــو لهم دون 
حســـيب أو رقيب وفق عقلية المالك وليس 
الحاكـــم. كمـــا ينتقـــد عبدالرحمـــن قـــرار 
الاستسلام وإجهاض الثورة عقب اتفاقية 
الجزائر ســـنة 1975، مبينا أن بذلك القرار 
القاتـــل أوضحت القيـــادة أن ثورتنا كانت 
رهنا فقط بمســـاعدة شاه إيران، مستخفة 
ومنتقصة من دور الشـــعب والبيشـــمركة 
اللذيـــن تُركا لمصيرهما الأســـود بعد قرار 

القيادة بالفرار.
وهذا ما تشـــهد بـــه معظـــم الحقبات 
التي مرّ بها الحزب في ظل البارزاني الأب 
والأبناء والأحفاد. وفي هذا السياق، وكما 
ســـيتبين لاحقا في الجزء الثاني والأخير 
تاريخيا  من هـــذا المقـــال، تعامل ”حـــدك“ 
بزعامـــة البارزانيين ومـــن موقع الضعف 
والتبعية مع كافة العواصم التي تضطهد 
الشـــعب الكـــردي، ابتداء من نظام الشـــاه 
والخميني في طهران ومرورا بنظام صدام 
حســـين وأخيرا وليس آخرا الرضوخ غير 
المشروط للإملاءات التركية. وكل ذلك لقاء 
تحقيق المنافع العائلية والحزبية الضيقة 
مقابـــل إلحاق الأذى بغريمـــه الداخلي في 
الســـليمانية وبغرمائه الكردستانيين، أي 
”حـــدك“ فـــي كردســـتان إيران كمـــا حصل 

فـــي الماضي، وحزب العمال الكردســـتاني 
فـــي كردســـتان تركيـــا، وحـــزب الاتحـــاد 
الديمقراطي وجناحه العسكري ”قسد“ في 
كردستان سوريا كما يحصل في الحاضر.

بغداد وأربيل تغضان 

الطرف عن العمليات 

العسكرية حفاظا على 

تحالفهما مع أنقرة، أحد أهم 

الشركاء التجاريين للعراق

تلاحم ظاهري

تركيا مرت من هنا

التواطؤ الداخلي: 

وصمة عار متعاقبة في التاريخ السياسي الكردي (1)
محاولة اغتيال مظلوم عبدي تستحضر قصص تآمر الكرد على الكرد

ــــــخ الكردي حافل بتآمــــــر الأكراد على بعضهم البعض في ســــــبيل  التاري
تصفية خصومهــــــم الداخليين والحفاظ على مناصبهم. ومحاولة الاغتيال 
الأخيرة لقائد قوات ســــــوريا الديمقراطية مظلوم عبدي تعيد إلى الأذهان 

محطات مشابهة.

الرعب يسيطر على قرى شمال العراق بسبب القتال بين تركيا وحزب العمال

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

العلاقات الودية اللافتة بين 

السليمانية والقامشلي 

والتي تكللت بلقاء بافل 

طالباني مع مظلوم عبدي 

أواخر العام الفائت بدأت 

تقض مضاجع {حدك}
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موقعه وزحزحته من
 يمكن القول إن م
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المعا واغتيال
وكما يشـــهد التا
بقيـــادة ”حـــدك“

لـــه الصـــدارة في
بزعامـــة البارزاني

السليمانية والقامشلي 

والتي تكللت بلقاء بافل 

طالباني مع مظلوم عبدي 

أواخر العام الفائت بدأت 

تقض مضاجع {حدك}
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تضرر العالم كله من جراء 
الحرب في أوكرانيا. أوروبا 
كانت أول المتضررين. ولكن أحدا 

من سياسيي أوروبا لم يتعامل مع 
تلك الحرب برؤية حكيمة، يمكن أن 

تفضي إلى حلول معقولة من شأنها 
أن تنهي الصراع بما يحفظ كرامة 
روسيا ويجنب أوكرانيا مزيدا من 

الدمار.
العكس هو ما حدث ويحدث.

ذهب الجميع إلى الحرب خيارا 
وحيدا. وهو ما يكشف عن نية مبيتة 

لإنهاك روسيا إذا لم تكن هزيمتها 
ممكنة. هناك حديث عن الخوف 

من الشيوعية؟ ذلك هو أعتى أنواع 
الجنون الذي تمكّن من الساسة الذين 

إما أنهم جهلة لا يفقهون شيئا مما 
يجري من حولهم أو أنهم يتعمدون 

السخرية من التاريخ.
الاحتمال الثاني هو الأكثر إقناعا 
في ظل صعود أسهم طبقات سياسية 

لم تعد تهمها القيم الأخلاقية التي 
تبنتها أوروبا بعد الحرب الثانية.

أوروبا لم تعد أوروبا الأخلاقية 
في غياب رجالها الكبار. وما صعود 

اليمين المتطرف إلى السلطة إلا 
جرس إنذار لما يمكن أن تشهده 

أوروبا من تدهور على الأصعدة كافة 
وليست السياسة إلا واجهة.

وإذا كانت الأوضاع قد ساءت 
في بريطانيا بعد أن ترأس بوريس 

جونسون حكومتها فإن ذلك لا 
يعني أن الأوضاع في دول أوروبية 

عديدة هي أحسن حالا. غير أن تورط 
أوروبا في حرب ضد روسيا، وهو 
ما كشفت عنه الإمدادات العسكرية 

الهجومية التي قُدمت مؤخرا 
لأوكرانيا، يحمل في طياته معنى 

تحويل أوكرانيا إلى مساحة موت 
تفصل بين روسيا وأوروبا.

لقد خُيل للبعض أن أوروبا قد 
خُدعت من قبل الولايات المتحدة 

ووقعت في سوء فهم ستتمكن من 
الخروج منه حين تتأكد من أنها 

تدفع ثمن حرب لم تكن راغبة بها. 
ولكن إصرار الساسة الأوروبيين على 

المضي في خيار الحرب إلى أقصاه 
يفصح عن أن أوروبا قد وقعت في 

المصيدة وصارت تستعيد كراهيتها 
لروسيا. لا روسيا الشيوعية وحدها، 

بل وأيضا روسيا القيصرية.
عاد اليمين المتطرف بأوروبا 

إلى زمن الكراهية وعلينا أن نتوقع 
حدوث المزيد من الانهيارات. هناك 

ضغط تهريجي لتصفية حسابات هي 
ليست جزءا من بنية عصرنا الذي 
بنته أوروبا بعد أن قدمت الكثير 

من التضحيات. كما لو أن أوروبا 
تخون اليوم نفسها وتخذل فكرها 
الإنساني. وإلا ما معنى الحديث 
عن روسيا الشيوعية بعد مضي 
أكثر من ثلاثين سنة على انهيار 
النظام الشيوعي الذي كان يحكم 

كيانا سياسيا لم يعد له وجود اسمه 

الاتحاد السوفييتي؟ ذلك ما يؤكد أن 
العالم مقبل على مرحلة أسوأ.

بدلا من أن تكون أوروبا عقلا 
للعالم وتلك حقيقتها التي تمليها 
وقائع التاريخ الحضاري المعاصر 
تحوّلت إلى ماكنة لإنتاج مختلف 
أنواع الجنون التي ستقودها إلى 

الضعف وانهيار اتحادها الذي هو 
مكسب عالمي. ذلك لأن الحرب في 

أوكرانيا التي كان للولايات المتحدة 
دور كبير في التحريض على وقوعها 

إنما هي حرب أوروبية. حرب تقلق 
الفضاء الأوروبي وتمهد لعزل روسيا 

التي لا ترغب الولايات المتحدة في 
أن تكون شريكة في الخيار الأوروبي 

المستقل والحر.

عن طريق المساهمة في حرب 
أوكرانيا تحرم أوروبا نفسها من 

النظر إلى روسيا باعتبارها شريكا. 
فحين تتحول روسيا إلى عدوّ لن 

يكون أمام أوروبا سوى أن تزيد من 
تسلحها في عودة إلى سنوات الحرب 

الباردة. وهو هدف أميركي وضع 
الأوروبيون أنفسهم في خدمته كما 
لو أنهم كسروا بوصلتهم وصاروا 

أسرى خيار هو ليس خيارهم.
لم يكن يسيرا تطويع فلاديمير 

بوتين أميركيا. غير أن بوتين 
كان دائما على صلة بالتوجّهات 

الأوروبية المستقلة. فالرجل الذي 
تبنّى مبدأ إحياء روسيا بعد أن 

تعرّضت للانهيار لم تغب عنه فكرة 
قيام عالم متعدد الأطراف. هناك 

الصين التي صارت تتحكم بالعالم 
عن طريق الريموت كونترول وهناك 
الاتحاد الأوروبي الذي يجاوره وله 
معه مصالح مشتركة كثيرة وهناك 

دول كبرى كالهند والبرازيل والنمور 
الآسيوية التي يمكن أن تحل على 
الخارطة ليقوم تعدد ينهي سطوة 

الولايات المتحدة على العالم.
وسواء كان بوتين على خطأ 

في حربه الأوكرانية أم لم يكن كذلك 
فإن أوروبا أخطأت في الدفاع عن 

مصالحها حين اعتبرت حرب أوكرانيا 
حربها وهي ليست كذلك. فروسيا 

التي لم تعد شيوعية لا ترى في 
أوروبا إلا شريكا اقتصاديا على الأقل.

ولكن الولايات المتحدة محت 
حقائق كثيرة حين فرضت على 

أوروبا التي جُنت باليمين المتطرف 
خيار الحرب.

إنهاك روسيا هدف 
مجنون لتفكيك أوروبا

تعطي زيارة الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي إلى دمشق فكرة 

عن ضعف الموقف الروسي في سوريا. 
لم يعد في سوريا سوى لاعب أساسي 

واحد يقف إلى جانب النظام. هذا 
اللاعب هو اللاعب الإيراني وذلك 

في ضوء انهماك فلاديمير بوتين في 
الحرب الأوكرانيّة.

ليس تعرّض الكرملين لهجوم 
بواسطة مسيّرتين سوى دليل على 
أنّ بوتين خسر الحرب الأوكرانيّة. 
لن يدفع الثمن في الداخل الروسي 
فحسب، سيدفعه أيضا في أنحاء 
مختلفة من العالم، حيثما تعتقد 

موسكو أنّ لديها وجودا عسكريا أو 
ثقلا سياسيا. فشل الهجوم بواسطة 

المسيّرتين على الكرملين، لكن يبقى 
لهذا الهجوم طابعه الرمزي بغض 
النظر عن الجهة التي تقف خلفه، 

أكانت أوكرانيا أم لا.
لا شكّ أن هناك لاعبين آخرين على 

الأرض السوريّة. يوجد الإسرائيلي 
الذي قرّر ضرب أهداف قرب مطار حلب 
قبل يومين من وصول الرئيس الإيراني 
إلى دمشق. من يضرب مطار حلب كان 

يستطيع تعطيل مطار دمشق ساعة 
يشاء من دون خشية من أيّ ردّ فعل. 

يوجد الأميركي الذي يسيطر على قسم 
لا بأس به من الثروات السوريّة، بما 

ذلك قسم من الأراضي الزراعية وحقول 
النفط والغاز. يوجد أيضا التركي الذي 
يسيطر على جزء من الشمال السوري…

يسمّي النظام السوري الاحتلالات 
الإسرائيلية والأميركيّة والتركية 

بالاحتلالات ”غير المشروعة“ أو ”غير 
الشرعيّة“. جاء الإيراني ثم جلب 

الروسي للمساعدة في بقاء النظام، 
أقلّه في دمشق. فكيف يمكن لنظام لا 

يمتلك أصلا أيّ شرعيّة من أيّ نوع كان 
شرعنة الاحتلالين الروسي والإيراني؟

بعيدا عن الجدل الدائر في 
شأن الاحتلال الشرعي والاحتلال 
غير الشرعي، تعبّر زيارة الرئيس 

الإيراني عن تطور في العلاقات بين 
دمشق وطهران. يتناول هذا التطور 

طبيعة هذه العلاقة، خصوصا أن 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تدرك جيدا 
أنّ الفضل الأوّل لبقاء النظام على 

قيد الحياة يعود إليها وحدها. بكلام 
أوضح، لم تعد ايران في حاجة 

إلى روسيا في سوريا. لدى بشّار 
الأسد، من دون شكّ الشعور نفسه 

تجاه فلاديمير بوتين. لو لم يكن 
الأمر كذلك، لما رفض رئيس النظام 

السوري الاستجابة لرغبة فلاديمير 
بوتين في عقد لقاء بينه وبين الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان قبل موعد 

الانتخابات الرئاسية التركية في 
الرابع عشر من أيّار – مايو الجاري.

مثلما ترمز المسيرتان اللتان 
استهدفتا الكرملين إلى ضعف فلاديمير 
بوتين، ترمز زيارة إبراهيم رئيسي إلى 

دمشق إلى إحكام السيطرة الإيرانية 
على النظام السوري في غياب أيّ 

منافس على الأرض. في النهاية، لا 
يستطيع بشّار الأسد الإجابة عن أيّ 
سؤال يوجهه إليه أيّ مسؤول عربي 
يلتقيه، خصوصا أن لديه حساسية 
زائدة على ذكر القرار 2254 الصادر 
عن مجلس الأمن… أو تجاه العودة 

الآمنة للاجئين السوريين إلى المناطق 
التي أخرجوا منها على يد النظام أو 

الميليشيات المذهبيّة التابعة لـ“الحرس 
الثوري“ الإيراني.

جاء الرئيس الإيراني إلى دمشق 
في هذا التوقيت بالذات ليؤكّد 

أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ باتت 
”الاحتلال الشرعي الوحيد“ في 

سوريا. أكثر من ذلك، جاء ليؤكّد أن 
لدى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ما تكرّس 

به هذا الاحتلال الذي يعني بين ما 
يعنيه تغيير التركيبة الديموغرافيّة 

لسوريا.
كيف ذلك؟ يكفي الإيرانيين القيامُ 

بجردة حساب مع النظام السوري كي 
يحققوا ما تصبو إليه ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“. ستكشف أيّ جردة حساب 
حجم الدين المترتب على سوريا من 

جهة وحجم الاستثمارات والمساعدات 
الإيرانية للنظام… هذا إذا وضعنا 

جانبا الميليشيات المذهبيّة ذات المشارب 
المختلفة التي وضعت في تصرّف بشّار 
الأسد منذ بداية الثورة الشعبيّة التي 

استهدفت نظامه الأقلّوي.
يبدو الوجود الإيراني في سوريا 

أقوى من أيّ وقت في حين ضعف 
النفوذ الروسي أكثر من أيّ وقت. 

ما نراه في سوريا اليوم نتيجة من 
نتائج الحرب الأوكرانيّة التي يرفض 
فلاديمير بوتين الاعتراف بأنه خرج 

منها خاسرا… وأنّ مستقبله السياسي 
صار على المحكّ.

في المقابل، عرف الجانب 
الإيراني بدهائه المعهود استغلال 

الرئيس الروسي إلى أبعد حدود منذ 
خريف العام 2015 وذلك بغية إنقاذ 

النظام السوري الذي لا غنى عنه 
لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“. استغلّ 
الجانب الإيراني فلاديمير بوتين 

وبات الآن في وضع المستغني عنه 
في سوريا.

مع مجيء إبراهيم رئيسي إلى 
دمشق، دخلت الأزمة السوريّة مرحلة 

جديدة. لا يقتصر الأمر على اضمحلال 
النفوذ الروسي بمقدار ما أنّ السؤال 

الأساسي ما ستكون عليه المواقف 
الأميركية والتركيّة والإسرائيلية؟ 

الأكيد، بالنسبة إلى تركيا أنه لا بد من 
انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية 

فيها. إذا فاز أردوغان، لن يتغيّر شيء. 
إذا فاز منافسه كمال كيليجدار أوغلو، 
ستكون تركيا أكثر أطلسيّة، أي انتماء 
إلى حلف شمال الأطلسي وإلى أميركا.

أما أميركا نفسها، فليس هناك 
ما يشير إلى أنّ في نيتها التخلي 
عن القرار 2254 وعن إحداث تغيير 

حقيقي في سوريا. تبقى إسرائيل التي 
تجد ضمانة في بقاء النظام السوري 
الحالي الذي أخذ على عاتقه تفتيت 
سوريا بدعم إيران وميليشياتها. لم 
يوجد في المنطقة نظام قدّم كلّ هذه 

الخدمات لإسرائيل تحت شعاري 
”المقاومة“ و“الممانعة“ منذ ما قبل 

سقوط الجولان تحت الاحتلال في 
العام 1967.

من الواضح أن إيران، حيث 
يتعرّض النظام إلى تحديات لا سابق 
لها في ضوء فشله الداخلي على كلّ 

صعيد، تفكّر في مرحلة ما بعد الحرب 
الأوكرانية. هذا ما يفسّر إلى حدّ ما 

المصالحة مع المملكة العربيّة السعوديّة 
برعاية صينيّة.

جاء إبراهيم رئيسي إلى دمشق 
في إطار تجميع أوراق ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“. سبقه وزير الخارجية 
حسين أمير عبداللهيان إلى لبنان 

ليؤكّد أن هذا البلد مستعمرة إيرانيّة لا 
أكثر. يبقى الأهمّ، في ما يخص زيارة 

رئيسي إلى سوريا الثمن المطلوب 
دفعه مقابل الديون المترتبة على 

دمشق. كم سيعطي النظام ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ من الأراضي وما هي 

القطاعات التي سيسمح لها بالسيطرة 
عليها… ما دام لا منافس روسيا لها 

بعد الآن؟

ي الاحتلالات 
ّ
النظام السوري يسم

الإسرائيلية والأميركية والتركية 

بالاحتلالات {غير المشروعة} أو 

{غير الشرعية}، فكيف يمكن 

لنظام لا يمتلك أصلا أي شرعية 

من أي نوع كان شرعنة الاحتلالين 

الروسي والإيراني؟

أوروبا لم تعد أوروبا الأخلاقية 

في غياب رجالها الكبار. وما 

صعود اليمين المتطرف إلى 

السلطة إلا جرس إنذار لما 

يمكن أن تشهده أوروبا من 

تدهور على الأصعدة كافة 

وليست السياسة إلا واجهة

الإيراني في سوريا… في غياب الروسي
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي



هل لدى أيّ أحد ذرّة من الشك في 
أن الجيش هو أصل المشكلة في 

السودان؟ أنظر إلى سلسلة الانقلابات 
التي نفذها ضد حكومات مدنية 

وعسكرية على حد سواء، وستكف عن 
الاعتقاد أنه ”جزء من المشكلة“ لأنه 

بالأحرى كل المشكلة.
سوف يبدو هذا الحكم مبالغا فيه 

حيال التعقيدات السكانية (العرقية 
والدينية) وحيال مساحة البلاد (مليون 
ميل مربع) وكذلك حيال قضايا التخلف 

الاقتصادي والفساد وكل ما يأتي منهما 
من علل. ولكن الحقيقة هي أن البلاد 

كانت سوف تستطيع أن تتدبر كل 
هذه التعقيدات لو أن حكومتها المدنية 

الأولى التي أعقبت الاستقلال سلمت 
مقاليد الأمور إلى حكومة مدنية أخرى 

فأخرى.

لا أحد يستطيع الزعم أن الحكومات 
المدنية لا تفشل. نحن نعيش في منطقة 

كانت تغلي فيها الأيديولوجيات 
المتناحرة. وكل واحدة منها كانت تعتقد 

أنها هي التي تملك الحل السحري 
لجميع المشاكل. كما كانت المنطقة 

تغرق بحركات التحرر التي عرفت كيف 
تحارب الاستعمار ولم تعرف ماذا تفعل 

من بعد ذلك. ولم يكن هناك مفهوم 
واحد، من قبيل ”الحرية“ و“الاستقلال“ 

و“الاشتراكية“ و“النهضة“، إلا وكان 
ملتبسا، أو غامض المعاني، أو فارغا. 

وكان بوسع الصراعات السياسية 
أن تسفر عن أنظمة استبداد. إلا أن 
الجيش، برغم هذا كله، لم يكن هو 

الحل. ولا كان جديرا بأن يكون شريكا 
في أيّ حل. وما من ضابط من ضباطه 
كان يستحق أن يتولى أيّ مسؤوليات 

مدنية.
لماذا؟ لأنه على غير اختصاص. 

والاعتماد على ضباط لمعالجة مشكلة 
مدنية، يشبه أن يصاب المرء بمغص 

كلوي، فيذهب إلى طبيب أسنان ليطلب 
منه العلاج. شيء سخيف قطعا. شيء 
فيه من الجهل والحماقة والاستخفاف 

بالعقول مما لا يمكن تصوره. ولكن 
هذا ما ظل يحدث، ليس في السودان 

وحده، ولكن في العراق وسوريا ومصر 
والجزائر وليبيا واليمن.

الآن تستطيع أن تعرف لماذا 
بقيت هذه البلدان مأزومة باستمرار. 
هناك خيط واحد يجمع بينها. هو أن 

”العسكرتاريا“ كانت هي اللاعب الأكبر 
في إدارتها وتقرير مصائرها.

نعم، تستطيع أن تستثني بعض 
أعمال وطنية من قبيل تأميم النفط 

في العراق أو تأميم قناة السويس في 
مصر، وغير ذلك من قضايا المواجهة مع 

”بقايا“ الاستعمار أو مخلفاته. ولكن 
هذا الاستثناء نفسه ظل يؤكد القاعدة. 
وهو أن ”العسكرتاريا“ التي اكتسبت 

”الشرعية“ من تلك الأعمال وظفتها 
لتخريب التطور المدني، ودفعت المجتمع 

إلى أن يتحول إلى قوة هامشية. 
فصارت تلك الأنظمة هي الراعي، 

والمجتمع قطيع من الخرفان. حتى 
ليجوز التساؤل: من أين يمكن للتطور 
أن يأتي في بيئة كهذه؟ ما الذي يمكنه 

أن يجعل التنمية حراكا اقتصاديا – 
اجتماعيا متفاعلا، وليس قرارا يتخذه 

”القائد العام“؟ وما هي قيمة التعليم 
الإلزامي أو الجامعات إذا بقيت تُخرّج 

أميين، قبل أن تقذف بهم إلى ”سوق 
البطالة“؟

وما من بلد من البلدان آنفة الذكر، 
إلا وكانت فيه العشرات من الجامعات. 
ولكن ”القائد العام“ ظل هو أبوالعلوم 

والمعرفة في ”جميع المجالات“.
ترسيخ قيمة واحدة من قبيل 

”التداول السلمي للسلطة“، أو ”دولة 

القانون“، كان يكفي ليجعل من الفشل 
في المرة الأولى، محاولة للنجاح 

في المرة الثانية. الشعوب تتعلم من 
تجاربها في النهاية، بشرط أن يُترك 
لها الحق في أن تتعلم، لتستفيد مما 

تعلمته.
خذ أيّ موضوع يمكن لأيّ حكومة 
مدنية أن تفشل فيه. أيا كان. وسترى 
أنه عندما يتحول إلى نقاش مفتوح، 
ويستدعي سياسات جديدة تنفذها 

حكومة تالية تعلمت الدرس، فإن العلاج 
سوف يظهر، كما تظهر التفاصيل التي 

كان يتعين أخذها بالاعتبار. وشيئا 
فشيئا، يترسخ النجاح. ثم يأتي غيره. 

أو تظهر معضلات أخرى، فتعالج.
ارتكاب كل الأخطاء ليس أمرا سيئا، 

من وجهة نظر المنهج التجريبي، طالما 
أن تراكم المعرفة يقود في النهاية إلى 

الصواب. ولكن ”العسكرتاريا“، عدا عن 
كونها تخطئ، فإن صوابها نفسه خطأ 

لأنه يحوّل ”الصواب“ من ”آلية معرفية“ 
إلى ”قرار“ يتخذه ”القائد العام“. ومن 

ثم ليكسب منه ”شرعية“ تبرر له كل 
الأخطاء الأخرى.

خذ ظاهرة التسول أو تفشي 
المخدرات أو السرقة، على سبيل المثال. 
الإدارة المدنية للدولة ملزمة بأن تبحث 

في الأسباب والعوامل التي تصنع 
هذه الظاهرة، وتسعى إلى معالجتها، 

على قدر ما يتوفر لها من إمكانيات. 
”العسكرتاريا“ تحل المشكلة بأن 

ترسل مفارز الشرطة لاعتقال المعنيين. 
لتكتشف أنهما طريقتان مختلفتان 
في التفكير. الأولى تحلل الظاهرة 

لتعالجها، والثانية تتخذ قرارا ضدها.
ما ظل يحصل في السودان هو 

أن ضباط الجيش ظلوا يقفزون إلى 
مقعد القيادة. لا تعرف لماذا، أو على أيّ 

أساس، سوى أنهم يمتلكون السلاح، 
ويسمحون لأنفسهم بإطلاق النار.

من هو عبدالفتاح البرهان؟ إنه 
”فريق أول ركن“. ولكن ليس في 

التنمية! ولا في الاقتصاد، ولا التخطيط 
والإحصاء، ولا الإدارة ولا القانون، ولا 
في أيّ وظيفة مدنية أخرى. وإذا شئت 

المزيد من الحماقة، فإنه ليس طبيب 
أسنان يمكن اللجوء إليه إذا التهبت 
البنكرياس. مجرد وجوده في مقعد 

مدني شيء سريالي. فنتازيا لا تدخل 
العقل.

لو كان الشعب السوداني ناضجا، 
ما كان ليسمح له، ولا لغيره، بمجرد 

المرور عبر بوابات الإدارات المدنية، فما 
بالك بأن يقودها ويسمح لنفسه بتنفيذ 

انقلاب بعد آخر للسيطرة عليها.
وكأيّ منافق آخر، فإنه يزعم بأنه 

يريد أن يسلّم السلطة إلى المدنيين. 
طيّب، سلّمها. ما الذي يؤخرك؟ لماذا 

تبقى تمسك بالكرسي وتضع شروطا 
بعد أخرى لكي ”تعود إلى الثكنات“. 
عد، لينتهي الأمر. لماذا الكذب؟ لماذا 

الخداع؟
أنت ”فريق أول ركن“. ممتاز. 

روح اشتغل فريق أول ركن في المكان 
الطبيعي لهذه الوظيفة. ما الذي يجعلك 
مؤهلا لتشتغل رئيسا أو رئيس وزراء، 
أو موظفا إداريا في أيّ مكتب حكومي؟

يوجد في السودان الآلاف من أمثال 
الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك. 

هذا الرجل، كانت لديه مشاكل تتعلق 

بتوافقات الأطراف السياسية المدنية 
واختلافاتها حول هذه القضية أو 

تلك. ولكن، كان من منتهى الإجحاف، 
واللامنطق، أن ”ينط“ عليه وعلى 
حكومته ”فريق أول ركن“، ليعزله 

ويعتقل عددا من وزرائه.
هذا وضع يشبه عابر سبيل لديه 

مشاكل منزلية، فتأتي سيارة عسكرية 
لتصدمه وتقول له، بعد أن كسّرت 

عظامه، إنها سوف تحل له تلك المشاكل. 
شيء عجيب فعلا.

ما هو أعجب من ذلك، أن الحديث 
عن ”مفاوضات“ يجريها القادة 

العسكريون المتنازعون، لا تضم مدنيا 
واحدا. وكأن السودان دولة ضباط، لا 

شعب فيها.
لن يصعب على الأطراف المدنية 
المختلفة أن تتوافق على شخصية 

مدنية مستقلة، من أهل الخبرة، ليكون 
هو الطرف الثالث في تلك المفاوضات. 

وكيفما سار الجدل بين المتنازعين، 
فبوسع هذا الطرف المدني، أن يقول في 

النهاية: ”شكرا لكم. عودوا إلى ثكناتكم. 
الحكومة ليست من اختصاصكم. 

وعندما تكونون هناك في الثكنات، 
فلتقصفوا بعضكم بعضا إلى يوم 

يبعثون“.
الانقلابات العسكرية هي محنة 

السودان الوحيدة التي جعلت هذا البلد 
الثري بالموارد والإمكانيات والخبرات 

يغرق في حفرة جحيم وكأن لا نهاية لها.
بطريقة أو أخرى، فإن حل الجيش، 

وإعادة بناء قوات مسلحة تقتلع من 
دماغها فكرة أنها قادرة على تنفيذ 

انقلابات، هو الشيء الوحيد الصحيح 
إذا شاء السودان أن يعثر على طريق 

خارج هذه الحفرة.
في كل مكان يوجد فيه فشل 

متوارث، وتخلّف متأصّل، هناك بصمة 
استبداد و“عسكرتاريا“. لماذا؟ لأن 

هناك فيه أهل اختصاص ينطنطون 
على أهل اختصاص آخر. يتحول 

الأمر إلى فيلم رعب في بعض الأحيان. 
ولكنه سريالي دائما.
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بطريقة أو أخرى فإن حل الجيش 

وإعادة بناء قوات مسلحة تقتلع 

من دماغها فكرة أنها قادرة على 

تنفيذ انقلابات هو الشيء الوحيد 

الصحيح إذا شاء السودان أن 

يعثر على طريق خارج الحفرة

لماذا انتظرت دول الاتحاد الأوروبي 
من الحكومة التونسية أن تخضع 
لضغوطاتها وضغوطات صندوق النقد 
الدولي، وتتخلى عن دورها الاجتماعي؟

هل تخلت حكومات دول الاتحاد 
الأوروبي عن هذا الدور وتجاهلت 
الفئات الضعيفة في مجتمعاتها؟

الأرقام تقول لا..
فرنسا وحدها أنفقت 30.1 في المئة 
من الناتج الفرنسي المحلي الإجمالي 
عام 2019، وهو آخر عام توفرت فيه 

إحصائيات، على المساعدات الاجتماعية 
التي قدمتها لمواطنيها. وأنفقت دول 

الاتحاد الأوروبي 340 مليار يورو على 
المساعدات الموجهة للأسرة والأطفال 

خلال عام 2020 فقط. وهو ما يشكل 
نسبة 8.2 في المئة من مجموع ما تم 

إنفاقه على المساعدات الاجتماعية.
ولن نحتاج إلى جهاز كومبيوتر 

وآلة حاسبة لنعرف أن مجموع ما 
أنفقته دول الاتحاد الأوروبي على 

المساعدات الاجتماعية تجاوز 3 تريليون 
يورو خلال عام واحد.

هذا قبل كورونا، وقبل الحرب 
الروسية الأوكرانية، وقبل أزمة الغذاء 

والطاقة، وقبل ظهور تأثيرات شح مياه 
الأمطار والجفاف.

لا نريد أن نغرق في تفاصيل الأرقام، 
ولكن فقط نريد أن نقول: لا تحرّموا 

علينا ما هو حلال لكم.
دعم أسعار المواد الغذائية الرئيسية 

ودعم سعر المحروقات هو مجرد نقطة 
من بحر المساعدات الاجتماعية التي 

تقدمونها لمواطنيكم.

يمكن لتونس مستقبلا، وفي ظروف 
تسمح بذلك، أن تعيد النظر في برنامج 
الدعم الحكومي. ولكن، هي وحدها من 
يقرر إن كانت الظروف ملائمة لاتخاذ 

قرار مثل هذا.
الخليفة عمر بن الخطاب رفض 

تطبيق العقوبة بالسارق عندما عانت 
البلاد من المجاعة، وسواء كانت القصة 

حقيقية أم متخيلة، إلاّ أنها تحمل 
مغزى عميقا.

الرئيس التونسي قيس سعيد 
وضع النقاط على الحروف: لا 

يمكن للدولة أن تتخلى عن دورها 
الاجتماعي.

وسبق للرئيس سعيد أن قال 
بوضوح في بداية شهر أبريل – نيسان 

الماضي ”لا نقبل أيّ إملاءات“.
ولكن، هل لدى الحكومة التونسية 

خيارات بديلة عن الجهات المانحة 

والمقرضة إن هي قررت عدم الانصياع 
للضغوط؟

هناك بدائل عديدة.. جولة في 
الأسواق التونسية تكفي لمعرفتها. أولها 

التقشف وشد الأحزمة.
ليس في الأسواق الشعبية فقط، بل 

حتى في الفضاءات الكبرى، سنلاحظ 
بوضوح تغير عادات الشراء بين 

المواطنين التونسيين، لا فرق بين ميسور 
وفقير.

لم يعد التونسيون يشترون دون 
حساب، بل يبتاعون ما هم في حاجة 

إليه. ورغم اختفاء بعض المواد الغذائية 
أو محدودية عرضها، لم يبد التونسيون 

استياء. إنها ”شدة وتزول“.. وإلى 
أن تزول الشدة سيظهرون الصبر، 

ويظهرون الدعم، لأيّ إجراء حكومي 
يحفظ كرامتهم.

من كان يشتري كيلو من الطماطم 
في السابق، يشتري اليوم حبة طماطم 

أو حبتين، وما ينطبق على الطماطم 
يجري على كل أنواع الخضار والفاكهة.. 

استبدل التونسي اللحم الأحمر 
بالأبيض، والبعض منهم استغنى عن 

اللحوم واستبدلها بالبقول.
التقشف، ليس الخيار الوحيد 

أمام التونسيين للخروج من الأزمة 
الاقتصادية. التقشف، مجرد رسالة إلى 

العالم يقول من خلالها التونسيون: 
نجوع ولا نقبل أن تفرض علينا إملاءات 

من أطراف خارجية.
هناك خيارات كثيرة تعمل عليها 

الحكومة التونسية بصمت.
”تونس الخضرا“ ليست فقيرة 

بإمكانياتها، كل ما في الأمر أنها مرت 
بعشر سنوات عجاف من سوء الإدارة 

والفساد، وهو ما تعمل الحكومة جاهدة 
على التخلص من تبعاته.

يكفي تونس أن تنجح في ترويض 
الاقتصاد الموازي، الذي لا يخضع 
للضرائب أو الرقابة، والذي يمثل 

حوالي 30.4 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي. أي أضعاف مضاعفة للقرض 

المنتظر من صندوق النقد الدولي.
تونس التي لقبت يوما بسلة غلال 
روما، لن تخضع للإملاءات. فهذا ليس 

خيار الرئيس التونسي قيس سعيد، 
وحده، بل هو خيار التونسيين من 
أبسطهم إلى أكثرهم علما واطّلاعا.

محيّر هو صبر التونسيين الذي 
لم تجد حياله دول الاتحاد الأوروبي 

سوى دعم موقف الحكومة التونسية، 
وتمارس الضغط بالخفاء على صندوق 

النقد الدولي الذي أكد أنه على وشك 
الانتهاء مـن ترتيب مالي من شأنه أن 
يسمح لتونس بالحصول على تمويل 

بقيمة 1.9 مليار دولار.
الدخان الأبيض تصاعد من مبنى 
صندوق النقد الدولي معلنا الوصول 

إلى حل جاء بعد يوم على إعلان 
الولايات المتحدة على لسان سفيرها 

في تونس جوي هود استعدادها لدعم 
تونس ومتابعتها، والعمل على إعادة 

النظر في بعض المطالب في علاقة 
بملفها في صندوق النقد.

الخبر ”السار“ جاء على لسان مدير 
إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا ووسط آسيا في صندوق النقد 
الدولي جهاد أزعور ”كنا في حاجة إلى 

ضمان وجود تمويل كاف للبرنامج.. 
والخبر السار هو أننا أوشكنا على 

الانتهاء“.
ليس خفيّا على أيّ مطّلع على 

الشأن التونسي أن تونس لم تخضع 
للإملاءات التي فرضت عليها. التراجع 

حصل من الضفة الشمالية للبحر 

المتوسط التي تعلم دولها أن ليس 
من مصلحتها أن يقال يوما إنها لم 
تقف إلى جانب تونس في محنتها، 
خاصة بعد أن أيقنت أن التونسيين 

لن يسمحوا أن يتحول بلدهم إلى بلد 
فاشل.

سبق لهم أن رشوا أرض قرطاج 
بالملح حتى لا ينبت فيها العشب. ماذا 
حصل؟ نبت العشب وأصبحت تونس 

خضراء من جديد.

الحكومة التونسية لن تتخلى عن دورها الاجتماعي

تونس التي لقبت يوما بسلة 

غلال روما لن تخضع للإملاءات 

من أي طرف خارجي، وهذا 

ليس خيار الرئيس التونسي 

قيس سعيد وحده بل هو خيار 

التونسيين من أبسطهم إلى 

أكثرهم علما واطلاعا
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 لنــدن - أحيت الغرفة الدولية للشـــحن 
(آي.ســـي.أس) المخـــاوف مـــن تخلف هذه 
الصناعة عن ركب المهتمين بإزالة الكربون 
بعدما دعت الشركات إلى التفكير مليا قبل 
الاشتراك في خطة جديدة للحد من التلوث 
والقضاء في النهاية على مســـاهمتها في 

تغير المناخ.
وتمثل الشـــركات المنضوية تحت راية 
الغرفـــة، ومقرهـــا لنـــدن، أربعـــة أخماس 
الأسطول التجاري العالمي. وفي عام 2021 
التزمـــت بهـــدف اتفاقيـــة باريس لخفض 

الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول 2050.
وقال رئيـــس مجلس إدارتها إســـبين 
بولســـون تعليقا على ذلك إن ”الحديث عن 

خفض الانبعاثات كثير، والعمل صعب“.
لكـــن وثيقـــة ســـرية نشـــرتها وكالـــة 
أسوشـــيتد برس تظهر أن الغرفة نصحت 
فروعهـــا في الدول خلال مارس الماضي أن 
الشـــركات الأعضاء يجب أن ”تنظر بعناية 
فـــي الآثـــار المحتملة“ قبل الالتـــزام بخطة 

جديدة للحد من الانبعاثات البحرية.
وبموجـــب الخطة، ســـتعلن شـــركات 
الشـــحن عن جميـــع ســـفنها بانبعاثاتها، 

وإدخالها في أداة برمجية جديدة.

وقال جان مارك بونيلو مهندس بحري 
في يو.أم.اي.أس، وهي شـــركة استشارات 
بحرية أطلقها خبراء مـــن جامعة كوليدج 
لندن الذين ســـاعدوا فـــي تصميم الخطة، 
إن ”ذلك يشـــمل التلـــوث الذي يبدأ من بئر 

النفط وصولا إلى المحركات“.
وأضاف ”سيتعين على الشاحنين بعد 
ذلك تحســـين الكفاءة أو اســـتخدام وقود 
أنظف لتقليـــل انبعاثاتهم بنســـبة 60 في 

المئة بحلول 2036“.
ويســـهم النقل البحري بما يقرب من 
3 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس 
البحريـــة  للمنظمـــة  وفقـــا  الحـــراري، 
الدولية. وحذر تقريـــر للبرلمان الأوروبي 
قبـــل فترة من أن الحصة قد تزيد بشـــكل 

كبير بحلول 2050.
ووضعـــت مبـــادرة الأهـــداف العلمية 
(أس.بي.تي.آي) خططا مصممة خصيصا 
للعديـــد من الصناعات بما فـــي ذلك المواد 

الكيميائيـــة والنفـــط والغـــاز والطيـــران. 
وتضم هذه الشـــراكة العديد من المنظمات 

غير الربحية.
وتم تأســـيس المبـــادرة في عـــام 2015 
بشـــكل مشـــترك من قبل منظمة مشـــروع 
الكشف عن الكربون (سي.دي.بي) والميثاق 
العالمـــي لـــلأمم المتحـــدة ومعهـــد الموارد 
العالمي  والصندوق  (دبليو.آر.آي)  العالمية 

للطبيعة (دبليو.دبليو.أف).
وتؤكد مبـــادرة أس.بي.تـــي.آي، التي 
نُشـــرت في الخريف الماضـــي، أن صناعة 
الشـــحن يجـــب أن تخفـــض انبعاثاتهـــا 
بنســـبة 45 في المئة بحلول 2030 لتتماشى 
مـــع أهداف باريس التـــي تحاول الحد من 
ارتفـــاع درجات الحرارة الإجمالية إلى 1.5 

درجة مئوية.
وقال ســـتيوارت نيل مدير الاتصالات 
بالغرفة لوكالة أستوشيتد برس إن الغرفة 
”تصرفت بعد أن ســـألت بعض الشـــركات 
الأعضاء فيهـــا كيف ســـيؤثر النظام على 

أعمالها“.
وأوضـــح أن الأمـــر لـــم يكـــن تحذيرا 
لشـــركات الشـــحن من التوقف، مشيرا إلى 
ســـطر آخر في المذكرة يقـــول إن ”الأهداف 

مبادرة مهمة“.
وأشـــار إلى أن الغرفة كانت ببســـاطة 
مهتمة بتوقيع شركات الشحن دون تحليل 
مناســـب. وقال ”يجـــب التفكيـــر في الأمر 

بشكل صحيح“.
ويتمثـــل أحـــد الاعتراضـــات فـــي أن 
الهدف من شـــأنه أن يجبر الشاحنين على 
حســـاب انبعاثاتهم غير المباشرة، بما في 
ذلك التي يتم إنتاجها أثناء تصنيع الوقود 
البحري، ولا يأخذ في الاعتبار اســـتخدام 
المزيـــد من الطاقة أثناء التنقل في الأحوال 

الجوية السيئة.
وردا علـــى الادعـــاء بـــأن الغرفة كانت 
متـــرددة فـــي اتخاذ إجـــراء، قـــال نيل إن 
مختلفة  بمقترحات  ”تقدمت  آي.ســـي.أس 

لإزالة الكربون“.
للبحـــث  صندوقًـــا  اقترحـــت  كمـــا 
والتطوير بقيمة 5 مليارات دولار لتســـريع 

إزالـــة الكربون، كما حثت المنظمة البحرية 
الدولية إلى رفـــع طموحاتها الصافية إلى 

الصفر بحلول 2050.
لكـــن بعـــض دعـــاة المنـــاخ البحـــري 
غاضبون. وقال جون ماغز مدير سياســـة 
الشـــحن في ســـييز آت ريســـك، إن ”خطة 
مبـــادرة أس.بي.تي.آي هـــي الحد الأدنى 
المطلق“ للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة 

أقل من 1.5 درجة.
وأضـــاف ماغـــز الذي يـــرأس تحالف 
الشـــحن النظيف ”بدون اتخـــاذ إجراءات 
فوريـــة وتخفيضات كبيـــرة قبل عام 2030، 
تصبح المهمة شـــبه مستحيلة دون حدوث 

اضطراب كبير في الصناعة“.
وتابـــع ”لطالمـــا كانـــت المجموعة أقل 
ممثل فـــي صناعة الســـفن طموحًـــا وأقل 
قاسمًا مشـــتركا، والتفكر في أنه قد يتعين 

عليهم فعل شيء مهم قريبًا يرعبهم“.
وحذر ماغز من أن الهدف الذي ســـيقع 
علـــى مدى ثلاثين عاما القادمة ليس كافيًا، 
وهـــو أمر ردده الخبراء والوكالات الدولية 

بأن أهداف 2030 و2040 ضرورية.
وقال إنه ”ليست هناك حاجة إلى مزيد 
من البحـــث والتطويـــر، لأن التكنولوجيا 
موجـــودة  الشـــحن  لتنظيـــف  والمعرفـــة 

بالفعل“.
وعلى ســـبيل المثال، ســـيؤدي خفض 
السرعة بنســـبة 10 في المئة إلى انخفاض 
الانبعاثـــات بنســـبة 27 في المئـــة ويمكن 
للســـفن الهجينـــة التي تعمـــل بمزيج من 
طاقة الريـــاح والوقود البحري أن تخفض 

الانبعاثات بشكل كبير.
ومـــن المتوقع أن توفر الســـفن المعدلة 
بأشـــرعة مـــا بـــين 10 و30 فـــي المئـــة من 
الانبعاثات، كما أن السفن المصممة لتكون 
أنظف من البداية يمكن أن تمســـح ما بين 

50 و70 في المئة من بصمتها الكربونية.
وذكر مايكل بريهن هو دبلوماســـي في 
جزر سليمان، والذي يحث المنظمة البحرية 
الدولية على تبني أهداف مبادرة أس.بي.
تي.آي أن ثماني سفن قيد التصميم أو قيد 

الإنشاء تدعي هذه التخفيضات.

وقال ”كثيرا ما نســـمع من صناعات 
مختلفـــة أنهم يريدون فعل شـــيء ممكن 
وعـــادة ما تكون غير مجديـــة تعني أنها 

مكلفة للغاية.“

ويحتـــاج قطـــاع الشـــحن البحـــري 
الـــذي يتعامل مـــع أكثر مـــن 80 في المئة 
من جميـــع البضائـــع المتداولـــة عالميا، 
ويســـتهلك حوالي 5 ملايـــين برميل من 
النفـــط يوميا، إلى التحـــول إلى البدائل 

وبسرعة أكبر.
ونظـــرا إلى أن عمر الســـفن يتراوح 
بـــين 20 إلى 25 عاما، فمن الممكن أن تظل 
الســـفن المطلوبة قيد الاستخدام بحلول 
منتصف هذا القرن، ما يعني أنه يجب أن 
تكون قادرة على العمل بالوقود النظيف، 
حتـــى لو لم تكن الإمدادات موجودة على 

نطاق واسع.
ووفقـــا لتقديـــرات شـــركة بي.جـــي.

ســـي الاستشـــارية، فإن الحصـــول على 
صافي ثاني أكســـيد الكربون في الشحن 
يتطلب 2.4 تريليون دولار من الاستثمار، 
وســـيتعين أن يكون 70 فـــي المئة من هذا 
الوقود في أنـــواع وقود أنظف، معظمها 

في إنتاجه وتخزينه وتوزيعه.
واعتبر نيـــل أن ما تقوم بـــه الغرفة 
الدولية للشـــحن قصير النظـــر. وقال إن 
”الأدلـــة تظهر أن الخطـــط واقعية وقابلة 
حدتـــه  مـــن  التخفيـــف  وأن  للتحقيـــق 

إستراتيجية خطيرة“.
”الأهـــداف  إن  قـــال  بونيلـــو  لكـــن 
المســـتندة إلى العلم سيكون لها بالتأكيد 
تأثير علـــى العمليات التجارية، ولا نريد 
من الشـــركات الاشـــتراك في مبادرة على 

أساس العلاقات العامة“.
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تنظيف الرحلة في منعطف مصيري

صناعة الشحن البحري تخوض

معركة معقدة لإزالة الكربون
 أبوظبــي - أعلنـــت مجموعـــة موانـــئ 
أبوظبي الخميس عن خطط لتنفيذ توسعة 
إضافية لميناء خليفة، الذي يعد أحد أسرع 
الموانئ نمواً على مســـتوى العالم، لتشمل 

خدمات الأحواض الجافة.
وتهـــدف المجموعـــة التـــي دخلت في 
مرحلـــة زيادة الاســـتثمار فـــي العديد من 
الأســـواق العالمية خلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، إلـــى تعزيز المبـــادلات التجارية 
للبلاد وبما يجعل الإمارة مركزا لوجستيا 

إقليميا ودوليا.
وبموجـــب هذه التوســـعة، ســـيتمكن 
مينـــاء خليفة من توســـيع نطاق الخدمات 
البحرية واللوجستية والملاحية من مناولة 
الحاويـــات والبضائـــع، لتشـــمل خدمات 

إصلاح وصيانة السفن.
ومـــن المتوقع أن يســـهم ذلك في تقديم 
خدمات أفضل للمتعاملين الحاليين وجذب 
متعاملين جـــدد، كما ســـيتمكن الميناء من 
تلبيـــة الطلب المتنامـــي على تلك الخدمات 

من قبل المتعاملين الإقليميين والعالميين.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلـــى محمد الشامســـي العضو 
المنتدب والرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي 
قولـــه ”تمثل إضافـــة خدمـــات الأحواض 
الجافـــة خطوة إســـتراتيجية تهـــدف إلى 
تحقيـــق مزيد مـــن النمو وتعزيـــز قدراتنا 

التنافسية في السوق العالمية“.
وأضاف ”بالنظر إلى خبراتنا الواسعة 
فـــي قطاع الموانئ والخدمات اللوجســـتية 
البحرية، والتزامنـــا بالابتكار والتميز في 
كل ما نقوم به، فإننا على ثقة بقدرتنا على 

إنجاح هذا المشروع الجديد“.
وتابع ”إضافة الأحـــواض الجافة إلى 
باقـــة خدماتنـــا تعكس التزامنا المســـتمر 
بتلبيـــة متطلبـــات متعاملينـــا وتزويدهم 
بأنسب الحلول اللوجستية للمساهمة في 
نجاح أعمالهم، كما ستســـهم في ترســـيخ 

مكانتنا التنافسية كمركز تجاري عالمي“.
وتأتي الخطـــوة عقب تدشـــين رئيس 
دولة الإمارات الشـــيخ محمـــد بن زايد في 
ديســـمبر الماضي مشروع توســـعة ميناء 
خليفة بكلفة إجمالية بلغت أربعة مليارات 

درهم (1.1 مليار دولار).

وأصبــــح الميناء بفضل ذلك المشــــروع 
ويتمتــــع  رصيفــــا   21 يضــــم  الطمــــوح 
بالإمكانيــــات اللازمــــة لتقــــديم خدمــــات 
إســــتراتيجية  قطاعــــات  إلــــى  مخصصة 
رئيسية ما يجعله ضمن أبرز موانئ المياه 
العميقــــة فــــي العالم وبقيمــــة تقدر بنحو 

20.4 مليار درهم (5.55 مليار دولار).
ويقــــدم المشــــروع إضافة مهمــــة إلى 
مســــاعي مجموعة موانئ أبوظبي لزيادة 
الطاقة الاســــتيعابية لميناء خليفة لتصل 
إلــــى 15 مليــــون حاوية نمطيــــة، وإلى 25 
مليون طــــن من البضائــــع العامة بحلول 

عام2030.

ويصنف ميناء خليفــــة ضمن الموانئ 
الخمســــة الأولى عالميا على مؤشــــر أداء 
ســــي.بي. العالمــــي  الحاويــــات  موانــــئ 
بي.آي الصادر عــــن البنك الدولي ووحدة 
معلومات الســــوق العالمي التابعة لوكالة 

ستاندرد آند بورز.
كما يحتضــــن ثلاثا من بين أكبر أربع 
شــــركات شــــحن في العالم وهي كوسكو 
المتوســــط  الأبيــــض  والبحــــر  الملاحيــــة 
وســــي.أم.أي. وأم.أس.ســــي  للملاحــــة 

سي.جي.أم.
ويعـــد المينـــاء الواقع فـــي منتصف 
الطريـــق الواصل بـــين أبوظبـــي ودبي، 
أول ميناء شـــبه آلي بالشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا. ويتميـــز بشـــبكة نقل 
متعـــددة الأنمـــاط تعـــزز خدمـــات النقل 
الفعال والخدمات اللوجستية بحرا وبرا 

وجوا.
وتم تشــــييد الميناء الذي تملكه موانئ 
أبوظبــــي على جزيــــرة اصطناعيــــة تبلغ 
مســــاحتها أكثر من 2.7 كيلــــو متر مربع، 
وهــــو يمتلك بنية تحتيــــة متقدمة تجعله 
واحدا من أكثر الموانئ تقدما من الناحية 

التكنولوجية في العالم.

أبوظبي تخطط

للقيام بتوسعة جديدة

في ميناء خليفة

 بغداد - مـــدد العراق الخميس اتفاقية 
تصديـــر النفط من حقول كركـــوك الواقعة 
في إقليم كردســـتان إلى الســـوق الأردنية 
لمســـاعدة عمّـــان علـــى تأمين الإمـــدادات 

بصورة منتظمة.
واتفق البلدان على تجديد عقد تصدير 
نحو 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا 
الذي تم توقعيه قبل ثلاث سنوات اعتبارا 

من الشهر الحالي ولمدة عام.
وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان 
أن نائب رئيـــس الوزراء وزير النفط حيان 
عبدالغنـــي اجتمع في مقر وزارة النفط مع 
وزيـــر الطاقة والثـــروة المعدنيـــة الأردني 
صالح علي حامد الخرابشة والوفد المرافق 

له وتم الاتفاق على تجديد عقد التصدير.
كما جـــرى خلال اللقـــاء، الذي حضره 
كبار المســـؤولين من الجانبين، بحث سبل 
تعزيـــز العلاقـــات الثنائيـــة بـــين البلدين 

وتطويرها في قطاع النفط والطاقة.
وبدأ الأردن مطلع شـــهر سبتمبر 2021 
تنفيـــد اتفاقية لاســـتيراد النفـــط العراقي 
والذي بلغت كميته حتـــى نهاية يناير من 
العـــام ذاتـــه 1.505 مليون برميـــل بمعدل 

يومي يبلغ 9899 برميلا.
وجاء ذلك بموجب اتفاقية وقعت بين 
البلدين في شــــهر يناير 2021، وبموجبها 

يقــــوم الأردن بشــــراء خام كركــــوك لتلبية 
جــــزء مــــن احتياجاتــــه الســــنوية، بما لا 
يزيد عــــن 10 آلاف برميــــل يومياً، بمعدل 
سعر نفط برنت ناقصا 16 دولارا للبرميل 

الواحد.
وكان الاتفـــاق في الســـابق معمولا به 
بـــين الجانبين، لكنه توقف بســـبب الحرب 
التـــي أطلقتهـــا بغـــداد علـــى الجماعات 

المتطرفة في عام 2014.
أحـــد  الأردن  فـــي  الطاقـــة  ومشـــكلة 
تواجـــه  التـــي  الأساســـية  التحديـــات 
الاقتصاد، وهي في ارتفاع مســـتمر بسبب 
الزيادة الاضطرارية في عدد ســـكان البلاد 
بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون 

لاجئ سوري.
وبند الطاقة فــــي الميزانية العامة من 
أكبر هواجــــس الحكومة كل عام بســــبب 
كلفة الاستيراد المرتفعة، وأثرها على عجز 

الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.
ويستورد الأردن 97 في المئة من حاجته 
إلـــى الطاقة، والتي تتمثل في النفط الخام 
الذي يســـتورد بالكامل من السعودية منذ 
سنوات، وكذلك المشتقات النفطية الأخرى 
لتلبية احتياجات الســـوق المحلي قبل أن 
يلجأ إلى العراق، ثم مصر لاستيراد النفط 

والغاز.

مدد اتفاقية
ُ

العراق ي

تصدير نفط كركوك

إلى الأردن لعام إضافي

الشركات تشكك في جدوى مبادرة تنظيف القطاع لتحقيق أهداف المناخ

ــــــد قناعــــــة صناعــــــة الشــــــحن  تتزاي
البحري بأن مســــــح القطاع بصمته 
ــــــذي ينســــــجم مــــــع  ــــــة، وال الكربوني
ــــــة لخفض الانبعاثات  الخطط العالمي
بالتحديات  ــــــا  مليئ ــــــدو  يب الضارة، 
قبل بلوغ الهدف، حيث يتطلب وقتا 
أطول بالنظر إلى المحددات الكثيرة 

التي سترسم هذا الاتجاه.

2.4
تريليون دولار الاستثمار الذي 

يحتاجه القطاع لبلوغ صفر 

انبعاثات في عمليات الشحن

أسواق الغاز تتلمس طريق العودة إلى التوازن
 باريــس - أكدت وكالـــة الطاقة الدولية 
الخميس أن أســـواق الغاز العالمية بدأت 
في اســـتعادة التوازن تدريجيا، ومع ذلك 
فمن المتوقع أن يظل المعروض شـــحيحا 
في عام 2023 وســـط انخفاض شـــحنات 
الغاز عبر خطوط الأنابيب الروســـية إلى 

أوروبا.
الأوروبيـــة  الغـــاز  أســـواق  وعانـــت 
تتعلـــق  كبيـــرة  صدمـــة  مـــن  والعالميـــة 
بالإمـــدادات في عـــام 2022 عندما خفّضت 
روســـيا شـــحناتها من الغـــاز عبر خطوط 
الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بنســـبة 80 
في المئة، مما أدى إلى أزمة عالمية في قطاع 

الطاقة.
وســـاعد الطقـــس المعتـــدل والزيـــادة 
فـــي صـــادرات الغـــاز الطبيعـــي المســـال 
والانخفاض القوي فـــي الطلب على الغاز 
في تخفيف حـــدة الصدمة، ليبقى المخزون 

في أوروبا عند مستوى 60 في المئة.
وقالـــت الوكالـــة فـــي تقريرهـــا ربع 
الســـنوي حـــول ســـوق الغاز ”تحســـن 
التوقعـــات بشـــأن أســـواق الغـــاز فـــي 

عـــام 2023 ليـــس ضامنا أمـــام التقلبات 
المستقبلية“.

وأضافت ”إمـــدادات الغاز العالمية من 
المتوقع أن تظل شحيحة في عام 2023، كما 
أن التوازن في أســـواق الغاز على مستوى 
العالـــم يواجـــه ضبابية واســـعة النطاق 

بشكل غير معتاد“.

ومن الممكن أن تتجدد توترات السوق 
وتقلبات الأســـعار نتيجـــة للمخاطر، التي 
تشـــمل الطقـــس الســـيء مثـــل الصيـــف 
الجـــاف، وكذلك تراجع المعروض من الغاز 
الطبيعي المســـال واحتمال حـــدوث المزيد 
من الانخفاض في الإمدادات الروسية إلى 

أوروبا.
ويمثل الغاز الطبيعي المسال الآن ثلثي 
واردات أوروبا من الغاز، ويلبّي نحو ثلث 

الطلب على الغاز بها خلال موسم الحاجة 
إلى التدفئة خلال فصل الشتاء الماضي.

الطبيعـــي  الغـــاز  واردات  وارتفعـــت 
المســـال الأوروبية 25 في المئة أو 20 مليار 
متـــر مكعب خلال موســـم التدفئة، وقدمت 
الولايات المتحـــدة أكثر من 45 في المئة من 

الإمدادات الإضافية.
وتـــرى وكالـــة أن المخاطـــر على تدفق 
الإمدادات إلى أوروبا مازالت قائمة نتيجة 
المنافسة من جانب المســـتهلكين في آسيا، 
واحتمالات تراجع الإمدادات من روســـيا، 
واحتمال التعرض لموجات حر شـــديد في 
الصيف أو برد شديد في الشتاء تؤدي إلى 

زيادة الطلب على الطاقة.
من المتوقع أن يزداد المعروض العالمي 
من الغاز الطبيعي المســـال 4 في المئة فقط 
أو مـــا يزيد على 20 مليـــار متر مكعب في 
عام 2023، وهو ما لن يكون كافيا لتعويض 
الانخفـــاض المتوقع في إمدادات الغاز عبر 

الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
ومـــع ذلك ترى الوكالـــة أن نمو الطلب 
علـــى الغاز الطبيعي في آســـيا والشـــرق 

الأوســـط ســـيعوض أيّ تراجع في الطلب 
في أيّ مناطـــق أخرى خلال العام الحالي، 
مما يعني اســـتمرار نقـــص المعروض في 

السوق.
وتوقعت الوكالة الممثلة لمصالح الدول 
المســـتهلكة للنفط أن يرتفع استهلاك الغاز 
الطبيعي في الصـــين بأكثر من 6 في المئة، 
وزيادة الاســـتهلاك في آسيا ككل بنسبة 3 

في المئة تقريبا.
ومن المرجح أن تنمـــو واردات الصين 
مـــن الغاز المســـال خـــلال العـــام الحالي 
بنسبة 15 في المئة، في حين ستظل أقل من 
مســـتويات العام 2021، كما سيزيد الطلب 
الهندي على هذا المورد بنســـبة 4 في المئة 
بعد تراجعـــه نتيجة ارتفاع الأســـعار في 

العام الماضي.
كمـــا تتوقـــع الوكالة زيادة اســـتهلاك 
الغاز في الشـــرق الأوســـط بنســـبة 2 في 
المئة وبخاصة في الســـعودية وإيران، في 
حين ســـيتقلص الطلب في أسواق أميركا 
الشـــمالية بواقـــع 2 فـــي المئة مـــع تراجع 

هل من شراكات أخرى؟استهلاك الغاز في توليد الكهرباء.

إضافة الأحواض 

الجافة تعكس التزامنا 

بتطوير الخدمات

محمد الشامسي

وكالة الطاقة الدولية

عودة استقرار هذه 

التجارة تواجه ضبابية 

بشكل غير معتاد

الحديث عن خفض 

انبعاثات القطاع 

كثير والعمل صعب

إسبين بولسون

التفكير في أنه 

قد يتعين فعل شيء 

مهم يرعب الشركات

جون ماغز



 رومــا - تزايـــدت مطالـــب المنظمـــات 
العالميـــة المعنيـــة بالغذاء مـــن أجل حث 
الحكومـــات على الإســـراع فـــي مراجعة 
النموذج القائم في دعم القطاع الزراعي 
بما يضمن حماية السكان من آفة انعدام 

الأمن الغذائي.
والزراعة  الأغذيـــة  منظمة  وانضمت 
(فـــاو) إلـــى قافلـــة طويلة مـــن الجهات 
الضـــرورة  أن  تـــرى  التـــي  الدوليـــة 
تقتضي اليوم زيـــادة التمويلات لتمكين 
منهـــم،  الصغـــار  وخاصـــة  المزارعـــين 
مـــع استكشـــاف طـــرق جديـــدة لتوفير 
تكنولوجيات وابتكارات ميسورة الكلفة 

للجميع.
وأكـــد ريـــن بولســـن مديـــر مكتـــب 
الطـــوارئ والمرونـــة في فـــاو أنه بهدف 
مكافحـــة انعدام الأمـــن الغذائي المتزايد 
أدوات“  المزارعـــين  ”نمنـــح  أن  يجـــب 
ليزرعوا بأنفســـهم، وأن نصرف الأموال 

لهم بسرعة أكبر لدى حدوث أزمة.
الدوليـــة  الإحصائيـــات  وتشـــير 
الرســـمية إلـــى أن حوالـــي 258 مليـــون 
شـــخص حـــول العالـــم احتاجـــوا إلى 
مســـاعدات غذائيـــة طارئة للبقـــاء على 
قيد الحيـــاة في العام الماضي مقابل 193 

مليونا في العام السابق.
وفسر بولسن هذا التفاقم في مقابلة 
مـــع وكالة الصحافـــة الفرنســـية، قائلا 
إن ”العنـــف ســـواء كان حربا أو صراعا 
محليا على الوصول إلى المياه أو الموارد 

هو السبب الرئيسي“.
ولكنـــه أشـــار أيضا إلـــى جائحة 
19، والأزمـــات الاقتصاديـــة  كوفيـــد – 

وأزمـــة المناخ التـــي أصبحت حاليا أحد 
العوامل الرئيسية.

وأوضح أنـــه يمكـــن أن تتضافر كل 
هـــذه العوامل كما هو الحـــال في القرن 

الأفريقي، الذي يضـــم كلا من الصومال 
وإثيوبيا وكينيا وجيبوتي، الذي شـــهد 
نزاعـــات وجفافا وأمطارا محدودة خلال 

خمسة مواسم متتالية.

وأشـــار إلى أنه منذ العـــام 2016 ازداد 
عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن 
الغذائي الحاد بشـــكل تدريجي في أنحاء 

العالم.
وقـــال ”نحـــن قلقـــون بشـــأن الوضع 
في أفغانســـتان واليمـــن وهايتي ومنطقة 
الكونغـــو  أيضـــا  وهنـــاك  الســـاحل. 
الديمقراطية والســـودان، والقائمة طويلة، 
وعـــدد الذيـــن يعانـــون من انعـــدام الأمن 
الغذائي غير مقبـــول، لأننا نعرف الحلول 

لمعالجته“.
وحتى يمكن تجـــاوز هذه المحنة، ترى 
فـــاو أن كل الأطراف يقع على عاتقها زيادة 
التمويـــلات، وأيضـــا التفكير فـــي كيفية 

إنفاق هذه الأموال بالطريقة الصحيحة.
ويعيـــش حوالـــي 70 فـــي المئـــة مـــن 
الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن 

الغذائي الحاد في مناطق ريفية.
وقال بولسن إن هؤلاء ”يعتمدون على 
الزراعة في ســـبيل العيـــش، وإحدى أكثر 
الطرق فعالية لمساعدتهم ليست عبر تقديم 
المســـاعدات الغذائية، بل من خلال منحهم 

الوسائل اللازمة للإنتاج“.
وأوضـــح أنه باســـتخدام الخضروات 
ذات الموســـم القصير، يمكن للأســـر البدء 
فـــي الحصـــاد في غضـــون أســـابيع. وأن 
تلقيح بقرة أو رعايتها يوفر الحليب، وهو 
ضروري للوقاية من سوء التغذية. ويكلف 
الأمر من ســـبعة إلى عشـــرة دولارات فقط، 

لكنه فعال جدا.
وفـــي أفغانســـتان، تكلّـــف حزمـــة من 
الأســـمدة وبذور القمـــح المقاومة للجفاف 
منظمة فاو 220 دولارا، وتفي بالاحتياجات 
الغذائية لأسرة مكونة من سبعة أفراد لمدة 

عام واحد.
ولكـــن في حال احتاجت هـــذه العائلة 
إلـــى شـــراء الدقيـــق، فســـيكلفها أربعـــة 

أضعاف هـــذا المبلغ، أما تقديم المســـاعدة 
الغذائية فيكلّف ما بين 8 إلى 10 أضعاف.

وكانـــت الأمم المتحدة قد أشـــارت في 
أحـــد تقاريرهـــا إلى أن تســـع مَـــزارع من 
كل عشـــر، من أصـــل 570 مليون مزرعة في 
العالم، تدار على أيدى الأســـر المزُارعة، أي 
ما يجعل من المزَارع الأســـرية فعلياً الشكل 

الغالب على الزراعة في العالم.

وقالت إن ”بإمكان أن يصبح المزارعون 
الأســـريون وكلاء حاســـمين للتغييـــر في 
الطريـــق إلـــى الأمـــن الغذائي المســـتدام 

والقضاء على الجوع مستقبلا“.
وفي ضوء التطورات الراهنة بســـبب 
تغيـــر المناخ وأيضـــا تأثيـــرات التوترات 
الجيوسياســـية، يرى بولســـن أنه ”علينا 
أن نسأل أنفســـنا عمّا هو مجد“. ومع ذلك 
”إذا نظرنـــا إلى تدفـــق التمويل خلال أزمة 
الغـــذاء نرى أن غالبيتـــه مخصّص لتقديم 
مساعدات غذائية، وأن 4 في المئة منه فقط 

موجّه لدعم الزراعة“.
وأوضح أنه عندما ”توقعنا أن منطقة 
القرن الأفريقي ستعاني من قلة الأمطار ما 
سيؤثر على المجتمعات الأكثر هشاشة، لم 
ننجح في جمع الأموال لمواجهة الوضع“.

وأضاف ”إذا علمنا أن كارثة على وشك 
الحـــدوث، يمكننا توفير الميـــاه أو العلف 
بشكل طارئ للماشـــية. لكن لا يمكننا فعل 
ذلك مـــن دون موارد، ولا تُصـــرف الأموال 
أحيانـــاً قبل الإعلان الرســـمي عـــن حالة 

المجاعة“.

 الرياض - تعرضت الشـــركة السعودية 
للصناعات الأساســـية (سابك)، أحد أكبر 
منتجـــي البتروكيماويات على مســـتوى 
العالـــم، لانتكاســـة جديدة فـــي أعمالها 
جراء الضغط الكبير على الطلب العالمي.

وأعلنت ســـابك الخميـــس أن صافي 
أرباحهـــا للربع الأول مـــن العام الجاري 
انخفـــض بواقـــع 90 فـــي المئـــة بمقارنة 
ســـنوية. وقالت في بيان نتائج أعمالها 
إنهـــا ”تتوقع اســـتمرار هوامش الأرباح 

تحت الضغط في الربع الثاني“.
وبحســـب مســـؤولي الشـــركة يعود 
ســـبب انخفاض الأرباح إلـــى تراجع في 
متوسط أســـعار بيع المنتجات والكميات 
المباعـــة بالإضافـــة إلـــى انخفـــاض في 
النتائـــج من شـــركات زميلة ومشـــاريع 

مشتركة.
وحققـــت ســـابك دخلا صافيـــا قدره 
660 مليـــون ريـــال (175.98 مليون دولار) 
للأشـــهر الثلاثـــة المنتهيـــة فـــي مارس 
الماضـــي، انخفاضا مـــن 6.47 مليار ريال 

في الربع نفسه من العام السابق.
ورغم الانخفاض، فاقت أرباح سابك 
متوســـط توقعـــات المحللين بـــأن تحقق 
دخلا صافيا في الربـــع الأول بنحو 540 
مليـــون ريـــال (نحو 144 مليـــون دولار)، 

وفقا لبيانات رفينيتيف.
وكان توقعـــات المحللـــين تشـــير إلى 
تحقيـــق صافي ربح بنحو 791.17 مليون 
ريال (210.9 مليون دولار) في الربع الأول 

من العام الجاري.
كمـــا أن الإيرادات جـــاءت أيضاً دون 
توقعـــات المحللين بعد تراجعها بنســـبة 
24.6 في المئة إلى نحـــو 39.7 مليار ريال 
توقعـــات  مقابـــل  دولار)،  مليـــون   10.5)

بمقـــدار حوالي 42.26 مليـــار ريال (11.2 
مليون دولار).

وترتبط أرباح شركة البتروكيماويات 
ارتباطــــا وثيقا بأســــعار النفــــط والنمو 
الاقتصــــادي العالمي، حيــــث أن منتجاتها 
مثل اللدائن والأسمدة والمعادن تستخدم 
بكثافــــة فــــي أنشــــطة البنــــاء والزراعــــة 
والصناعة ولتصنيع السلع الاستهلاكية.

وتعتبــــر ســــابك رابــــع أكبــــر شــــركة 
كيمياويات فــــي العالم من حيث المبيعات 
وقيمة الأصول، وهي مملوكة بنســــبة 70 
في المئة لعملاق النفط السعودي أرامكو.

وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي للشــــركة 
عبدالرحمــــن الفقيه في بيــــان ”نراقب عن 
كثــــب التغيرات الجارية ومســــيرة تعافي 

الطلب في السوق العالمية“.
وأضاف ”تشــــكل الطاقــــات الإنتاجية 
الجديــــدة في الربــــع الأول من عــــام 2023 
مزيدا من الضغط على الأســــعار العالمية، 
في ظل وجود انخفاض محدود للتكاليف 

المتغيرة“.
تكاليــــف  إبقــــاء  ”نواصــــل  وتابــــع 
التشــــغيل تحــــت الســــيطرة والمحافظــــة 
على قــــوة ميزانيتنا العامــــة، ورغم حالة 
عدم اليقين التي تشــــهدها الأســــواق، فإن 
التزامنــــا بالابتــــكار والاســــتدامة لا يزال 

قويا“.

اقتصاد
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 دبــي - يســـعى الجناح الســـوري في 
معرض سوق السفر العربي المنعقد حاليا 
بدبي للاستفادة من بدء التقارب مع الدول 
العربيـــة لاســـتعادة الســـياح الخليجيين 
الذين فقدتهم البلاد خلال الحرب المستمرة 

منذ أكثر من عشر سنوات.
وقـــال نضـــال ماشـــفج نائـــب وزيـــر 
الســـياحة الســـوري لرويترز في المعرض، 
الذي يعلق صورة الرئيس بشـــار الأســـد 
ويقـــدم قطعا من الحلـــوى، إن ”الهدف هو 
استعادة دخل السياحة من الخليج بعدما 
اعتادت ســـوريا على استقبال الملايين من 
الســـياح من هذه الدول وخاصة في فصل 

الصيف“.
وبـــدأت بعض الـــدول العربيـــة، ومن 
بينهـــا الإمارات والســـعودية، فـــي إعادة 
بنـــاء العلاقات مع دمشـــق بشـــكل متزايد 
لتنهي عزلة اســـتمرت ســـنوات إثر تفجر 
الاحتجاجات على نظام الرئيس الأسد في 

2011، وما تلاه من حرب دمرت الاقتصاد.

وفي حين زار الأسد الإمارات في مارس 
الماضي، أشـــارت مصـــادر لرويترز إلى أن 
الســـعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري 
لزيارتها قريبا، وهو ما قد يؤسس لأرضية 
جديدة تعيد التعاون الاقتصادي في شتى 

المجالات.
وذكر ماشفج أن بلاده استقبلت العام 
الماضي 1.5 مليون زائر، ثلثهم ســـائحون. 
وأوضح أن نحو عشـــرة في المئة من هؤلاء 

الزوار جاءوا من غرب أوروبا.
وأكد أن دمشـــق تســـتهدف اســـتقبال 
ثلاثـــة ملايين زائر هذا العـــام، ارتفاعا من 
حوالـــي 1.8 مليـــون ســـائح زاروا البلاد 
العـــام الماضي، بنمو بلغ نحو 141 في المئة 

بمقارنة سنوية.
وتظهـــر بيانـــات وزارة الســـياحة أن 
القطاع حقـــق إيرادات في العـــام الماضي 
بلغت حوالـــي 56 مليار ليرة، أي ما يعادل 

حوالي 223 مليون دولار.

وتشــــير الإحصائيــــات أيضــــا إلى أن 
نحــــو 385 ألف زائر قدمــــوا إلى البلاد في 
الربــــع الأول من 2023، بينهــــم 40 ألفا من 

غير العرب.
ويأتــــي معظــــم الــــزوار الأجانب إلى 
ســــوريا اليوم مــــن دول تربطهــــا علاقات 
جيدة بحكومة الأسد، ومن بينهم عراقيون 
ولبنانيون وإيرانيون يحجون إلى مواقع 

يقدسها الشيعة.
وفي ذروتها عام 2010، جذبت ســــوريا 
10 ملايين سائح، كثير منهم من الغربيين. 
وتغيــــر كل ذلك مــــع بداية الحــــرب، التي 
دمــــرت البنيــــة التحتية لكافــــة القطاعات 

وجعلت نصف السكان يغادرون البلاد.
وتصطدم طموحات دمشــــق لانتشــــال 
الســــياحة المنهارة من الخــــراب الذي حل 
بها بســــبب ســــنوات الحــــرب بالكثير من 
العقبــــات رغم بروز مؤشــــرات على عودة 

مظاهر الحياة لهذا القطاع.
وكانــــت الوجهــــة الســــورية تشــــتهر 
بغناهــــا الطبيعــــي والأثــــري، وســــبق أن 
صنفــــت كواحــــدة مــــن أفضــــل المواقــــع 
الســــياحية فــــي العالــــم، غيــــر أن الأزمة 
أفضت إلى اختفاء مظاهر نشــــاط القطاع 

من البلاد.
ويــــرى متابعــــون أن القطــــاع الــــذي 
أســــهم لســــنوات قبل الحرب بنحو 11 في 
المئــــة من الناتج المحلي الإجمالي محاصر 
الغربيــــة  القيــــود  أبرزهــــا  بالتحديــــات 
المفروضــــة على الاقتصاد الســــوري التي 
تمنــــع تطوير الســــياحة مــــن بوابة جذب 

رؤوس الأموال الخارجية.
وتوقفت الســــياحة مع اندلاع الحرب 
التــــي ألحقــــت أضــــرارا بالغــــة بالمواقع 
الثقافية التي تشــــمل مدينة حلب القديمة، 

وأطلال مدينة تدمر القديمة.
كمــــا أن الاقتصاد الســــوري في حالة 
مزريــــة لأســــباب مــــن بينهــــا الانخفاض 
الحاد في قيمــــة الليرة أمــــام الدولار منذ 
العام 2019، حيث بلغ ســــعر صرف الدولار 
بمكاتب الصرافة في دمشق أكثر من 8300 
ليرة بعدما كان سعرها لا يتجاوز 50 ليرة 

قبل الحرب.
ومــــع ذلك عملت وزارة الســــياحة منذ 
خفوت حدة المعارك قبل أربع سنوات على 
تقديم التســــهيلات الممكنة للمســــتثمرين 

العــــرب والأجانب لتشــــجيعهم على ضخ 
رؤوس أموال في الســــوق المحلية لتنمية 

القطاع.
كما تعول دمشق على عودة المغتربين 
إلـــى مناطق ســـيطرتها حتى يســـهموا 
في تحريـــك نشـــاط المرافق الســـياحية 
والترفيهيـــة والتجاريـــة التـــي لا يـــزال 
الكثير مـــن منها يعاني مـــن الدمار، في 
محاولـــة لرفع معنويات هذا المجال الذي 
كان يدر الملايين من الدولارات سنويا قبل 

.2011
وحتــــى تتمكــــن البــــلاد مــــن إيقــــاظ 
القطاع المنهار فــــإن الوضع يتطلب ضبط 
أسعار الخدمات وتســــهيل إجراءات منح 
التراخيص وإعادة تفعيل شــــركة الكرنك 
مســــتوى  وتحســــين  الســــياحي  للنقــــل 
الرواتــــب والتعويضــــات والحوافز ودعم 

المنشآت السياحية بالطاقة المتجددة.
وقال ماشـــفج إن بـــلاده ”تريد زيادة 
تدفقـــات العمـــلات الأجنبية عـــن طريق 

السياحة“، لكنه وصف حلفاء سوريا في 
وقت الحرب بـ“أنهم أســـواقها الرئيسية 

في المستقبل“.
وأضاف أن ســـوريا ”تهدف إلى فتح 
أســـواق جديدة خاصة في إيران ورسيا 

والصين وفي الدول المجاورة أيضا“.
وتكافـــح الحكومـــة من أجـــل إعادة 
تأهيل المنشـــآت الســـياحية التي دمرت 
خلال الحرب وســـط شـــكوك تحوم حول 
قدرتهـــا علـــى تحقيـــق أهدافهـــا في ظل 

الأزمة المالية الخانقة.
تبنـــي  ســـوريا  أن  ماشـــفج  وذكـــر 
فنادق جديدة في مواقع ســـاحلية لتلبية 
احتياجات الســـياحة العائليـــة في دول 
الخليج، وستطلق موقعا إلكترونيا قريبا 

لمنح التأشيرات عبر الإنترنت.
وفـــي مـــارس العام الماضي، كشـــفت 
الحكومـــة التـــي تراهـــن علـــى تحقيـــق 
إيـــرادات أكبـــر مـــع اســـتكمال خططها 
المزمعـــة، أنهـــا رصدت تمويـــلات بقيمة 

665 مليار ليرة (264 مليون دولار بأسعار 
الصـــرف في ذلك الوقـــت) لإصلاح خراب 

العشرات من المنشآت أغلبها فنادق.

وقال وزير الســـياحة محمد مرتيني 
أمام البرلمان حينها إن ”الوزارة مستمرة 
بترخيص المنشـــآت الســـياحية الجديدة 
وإعـــادة تأهيـــل المدمـــرة جـــراء الأعمال 

الإرهابية“.
وأوضح أن عدد المنشــــآت المستهدفة 
يصل إلى 188 من بين 600 منشــــأة خرجت 
عن الخدمة، وهي تستوعب أكثر من 3700 
ســــرير، لكنه لم يذكر بالتحديــــد التوزيع 

الجغرافــــي لهــــا أو موعــــد عودتهــــا إلى 
الخدمة بشكل فعلي.

كمــــا يتحــــدث القطــــاع الخــــاص مع 
منظمي الرحــــلات الســــياحية في الأردن 
ولبنــــان لإعــــادة تنظيــــم رحلات تشــــمل 
مجموعة من الدول، والتي كانت شــــائعة 

من قبل.
وتنشر وسائل الإعلام الرسمية تقارير 
بين الفينة والأخرى تشير إلى زيارة وفود 
ســــياحية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة 
لدمشق، في مســــعى يراه خبراء محاولة 
مــــن الســــلطات لتكريس فكــــرة أن البلاد 
بدأت تستعيد استقرارها وبالتالي تحفيز 

الزوار على القدوم.
وتشــــير التقديــــرات إلى أن ســــوريا 
تكبدت خســــائر بأكثر من 50 مليار دولار 
فــــي الإيــــرادات خلال الســــنوات العشــــر 
الأولى من الأزمــــة مع توقف القطاع الذي 
فقد أكثر من 250 ألف فرصة عمل من أصل 

750 ألفا ينشطون في السياحة.

السياحة السورية تحاول اقتناص فرص الانفتاح على الخليج
دمشق تستغل مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2023 لاستكشاف آفاق إعادة إحياء قطاعها المنهار

يراقب محللون مساعي السياحة السورية لفتح منافذ أمام استعادة بريقها 
من خلال اســــــتغلال فرص عودة الانفتاح على أسواق الخليج العربي بعد 
توقفها لأكثر من عقد نتيجة تردّي علاقات دمشق مع حكومات المنطقة، في 

سياق محاولات إنقاذ القطاع المحاصر بجبل من المشكلات.

الهدف الذي نعمل 

عليه هو استعادة 

أسواق الخليج

نضال ماشفج

3
ملايين سائح تستهدف الحكومة 

جذبهم هذا العام ارتفاعا من نحو 

1.8 مليون في 2022

90
في المئة نسبة انخفاض أرباح 

الربع الأول من 2023 على أساس 

سنوي لتبلغ 144 مليون دولار

إحدى أكثر الطرق 

فاعلية منحهم الوسائل 

اللازمة للإنتاج

رين بولسن

م

صدمات نقص الغذاء تفرض الاستثمار

في زيادة تمكين المزارعين

الضغط على الطلب 

العالمي يهوي بأرباح

سابك السعودية

دعك من الزوار. المزاج محتاج فنجان قهوة!

في المئة فقط 

من التمويلات المخصصة 

تذهب إلى الزراعة بينما 

الباقي يتجه إلى المساعدات
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إعــــلام  وســــائل  ذكــــرت   - واشــنطن   
أميركية أن عالــــم كمبيوتر يلقب بـ“عرّاب 
تــــرك وظيفته في  الــــذكاء الاصطناعــــي“ 
هــــذه  بمخاطــــر  علنــــاً  للتنديــــد  غوغــــل 

التكنولوجيا.

وقــــال جيفــــري هينتون الــــذي ابتكر 
تقنية أساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، 
إن التقدم  لصحيفــــة ”نيويــــورك تايمــــز“ 
المحرز في هــــذا المجال يحمــــل في طياته 
”مخاطر عميقة على المجتمع والإنسانية“.

ونقلــــت الصحيفة عنه في المقال الذي 
نشرته الاثنين ”اُنظروا كيف كان الأمر قبل 
خمس ســــنوات، وكيف هــــو الآن، تخيّلوا 
كيــــف ســــتتقدم الأمــــور قياســــاً على هذا 

الفارق. إنه أمر مخيف“.
وقال هينتون إن المنافسة بين عمالقة 
التكنولوجيــــا تدفع الشــــركات إلى إطلاق 
تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي بسرعة 
خطيــــرة، ما يهدد بالقضــــاء على وظائف 

ونشر معلومات مضللة.
وأوضح للصحيفة أنــــه ”من الصعب 
تخيل كيف يمكن منع الجهات السيئة من 

استخدامها لأمور سيئة“.
وفــــي عام 2022، بــــدأت غوغل و“أوبن 
أي.آي“، الشركة الناشئة المطورة لبرنامج 
الدردشــــة الشهير تشــــات جي.بي.تي في 
تطويــــر أنظمــــة تســــتخدم كميــــات أكبر 
بكثير من البيانات مقارنة مع البرمجيات 

السابقة.
تصريحاتــــه  فــــي  هينتــــون  وأبــــدى 
اعتقــــاده بأن هــــذه الأنظمــــة تتفوق على 
الذكاء البشري من بعض النواحي بسبب 

كمية البيانات التي تحللها.

وقــــال ”قد يكــــون ما يحــــدث في هذه 
الأنظمــــة فــــي الواقــــع أفضــــل بكثير مما 

يحدث في الدماغ“.
وفيما اســــتُخدم الــــذكاء الاصطناعي 
لدعــــم العاملين من البشــــر، فــــإن التطور 
السريع في روبوتات المحادثة مثل تشات 

جي.بي.تي قد يعرض وظائف للخطر.
الــــذكاء  برامــــج  إن  هينتــــون  وقــــال 
الاصطناعي ”تجنّب القيام بأعمال شاقة“، 

لكنها ”قد تأخذ أكثر من ذلك“.
كما حذر العالِم من الانتشــــار المحتمل 
لمعلومــــات مضللة مــــن خــــلال برمجيات 
الــــذكاء الاصطناعي، قائلاً إن الشــــخص 
العادي ”لن يعود قادراً على تمييز الأخبار 
الصادقة“. وذكــــرت الصحيفة أن هينتون 

أبلغ غوغل باستقالته الشهر الماضي.
وشــــكر جيف ديــــن كبيــــر العلماء في 
”غوغل أي.آي“ (وحدة الذكاء الاصطناعي 
في المجموعــــة العملاقة) هينتون في بيان 

لوسائل الإعلام الأميركية.
وجــــاء في البيان ”بصفتنــــا من أولى 
الشــــركات التــــي تنشــــر مبــــادئ الــــذكاء 
الاصطناعــــي، فإننا لا نزال ملتزمين بنهج 

مســــؤول تجــــاه الــــذكاء الاصطناعــــي“. 
وأضــــاف ”نحــــن نتعلــــم باســــتمرار لفهم 
المخاطر الناشئة بينما نبتكر بجرأة أيضاً“.
وفــــي آذار/مارس دعا الملياردير إيلون 
ماسك ومجموعة خبراء إلى التوقف مؤقتاً 
عــــن تطويــــر أنظمــــة الــــذكاء الاصطناعي 

لإتاحة الوقت للتأكد من سلامتها.
وقد جرى التداول في هذه الرســــالة 
المفتوحــــة الموقعــــة مــــن أكثــــر مــــن ألف 
شــــخص، بينهم إيلون ماســــك وســــتيف 
وزنياك المؤسس المشارك لشركة أبل، تزامناً 
4“، وهي نســــخة  مع إصدار ”جي.بي.تي – 
جديدة تتمتع بميزات أقوى بكثير من 
التكنولوجيــــا المســــتخدمة من 

تشات جي.بي.تي.
ولم يوقّع هينتون على 
تلك الرسالة في ذلك 
الوقت، لكنه قال إنه لا 
ينبغي للعلماء ”تصعيد 
الأمور حتى يفهموا 
ما إذا كان بإمكانهم 
التحكم“ بهذه 

البرمجيات.

 تونــس - مـــا بـــين عامـــي 287 و212 
قبل الميلاد، عندمـــا كان العالم الرياضي 
فـــي  يغتســـل  أرخميـــدس  والفيزيائـــي 
حمامٍ عام، لاحظ أن منســـوب الماء ارتفع 
عندما انغمس في المـــاء، وأن الماء اندفع 
على جسمه من أســـفل إلى أعلى، فخرج 
في الشـــارع يجـــري ويصيـــح ”أوريكا، 
أوريكا“، أي وجدتهـــا وجدتها؛ كان هذا 
الحـــدث إيذانا بميلاد مـــا يعرف بقانون 

أرخميدس أو دافعة أرخميدس.
بعـــد 2200 عـــام تقريبـــا (12 مـــارس 
1989) كان الفيزيائـــي تيـــم بيرنـــرز لي 
يشـــكو من صعوبة التواصل مع زملائه 
الباحثـــين داخل مركز ســـيرن في جنيف 
وآخريـــن موزعين عبر العالـــم، فخطرت 
على باله فكرة إنشـــاء شـــبكة عنكبوتية 

للتواصل.
هكذا هي الأفكار الكبيرة، تولد فجأة.
لا نعلم إن كان تيم، الذي كان يشـــكو 
حينها من الضجر، قد خرج إلى الشـــارع 
صارخا: وجدتها، وجدتها. ولكن بالتأكيد 
نعـــرف ما حدث بعد ذلك، لقد أحدثت تلك 

الفكرة ثورة في عالم الاتصالات.
واصـــل بيرنرز لـــي تطويـــر فكرته، 
وبدأت تتجســـد الأجزاء المختلفة لشبكة 
الإنترنـــت العالميـــة؛ من روابـــط معروفة 
باسم URLs ولغة HTML لوصف صفحات 
 .HTTP وبروتوكـــول  وبرمجتها  الويـــب 
وفي 30 أبريل 1993 كشـــف الباحثون في 
مركز ســـيرن عن شـــبكة الويـــب العالمية 
 (www) واختصارها (World Wide Web)

ومنذ ذلك التاريخ تغير العالم.

فـــي مارس 2019 احتفل العالم بمرور 
30 عاما على اختراع الشبكة العنكبوتية، 
اســـتخدامها  اقتـــرح  قـــد  تيـــم  وكان 
باعتبارهـــا نظامـــاً لإدارة المعلومات عام 
1989، وبعد أربع ســـنوات احتفل العالم 
هذا الأســـبوع بمرور ثلاثـــين عاما على 
إطـــلاق هـــذه الشـــبكة بوصفهـــا أعظم 
اختراع ختم البشـــر به القرن العشرين. 
وتصـــل الإنترنـــت الآن أكثـــر من نصف 

سكان العالم ببعضهم البعض.
كان بإمكان بيرنـــرز لي الذي منحته 
الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس (سير) 

عـــام 2004 أن يطالـــب بحقـــوق اختراع 
الويـــب، ليصبح أكثر النـــاس ثراء على 
الأرض، ولكنـــه فضـــل أن يســـتغني عن 
ذلك، كان يعلم بأهمية الإنترنت بالنسبة 
إلى العالم، إنها الهواء الذي نستنشـــقه 

اليوم. ولكن، ليس دون ثمن.
فـــي عـــام 2019 طالـــب بيرنـــرز لـــي 
الجمهـــورَ والساســـة بـ“الاتحـــاد معاً“ 
لإنهاء سوء استخدام الشبكة، في خطاب 
الاحتفـــال بمـــرور 30 عامـــاً علـــى ميلاد 

اختراعه.
الشـــبكة  مؤسســـة  منشـــئ  وقـــال 
فرصـــاً  خلقـــت  الإنترنـــت  إن  العالميـــة 
للمنفعـــة العامـــة، لكنها صـــارت أيضاً 
مجالاً يســـتخدمه ”المحتالـــون، ومنحت 
صوتاً لهؤلاء الأشـــخاص الذين ينشرون 
لت ارتكاب جميع أنواع  الكراهية، وســـهَّ

الجرائم“.
وقـــال تيم فـــي خطابه إنه ســـيكون 
من الانهـــزام وضيق الأفـــق افتراض أن 
الشبكة لا يمكن تغييرها إلى الأفضل، في 
ظـــلّ ما وصلت إليه في أعوامها الثلاثين 
الأولى، لكنه نصح الحكومات والمنظمات 
والجمهـــور بالعمل معـــاً لتطوير النظام 

الحالي وجعله متاحاً للجميع.
وأضاف ”إذا تخلَّينا عن إنشاء شبكة 
أفضل الآن، فلن تكون الشـــبكة هي التي 
خذلتنـــا، بـــل ســـنكون نحن مـــن خذلنا 

الشبكة“.
وحـــدد بيرنـــرز لـــي جوانـــب ثلاثة 
للخلـــل الوظيفي تحتاج إلـــى المعالجة، 
وهـــي ”النوايا الخبيثـــة المتعمدة، التي 
هي على شـــاكلة الهجمات والاختراقات 
التي ترعاها الدول، والسلوك الإجرامي، 
والمضايقـــات عبـــر الإنترنـــت“. وثانيـــاً 
يأتي تصميم النظـــام الذي قال إنه خلق 

”حوافـــز فاســـدة تجري فيهـــا التضحية 

بقيمة المســـتخدم، مثل نماذج الإيرادات 
المعتمـــدة علـــى الإعلانات التـــي تعتمد 
أعمالهـــا علـــى الروابط المضللـــة لزيادة 
عدد النقرات“. وثالثاً ”الانتشـــار الكبير 

للمعلومات المضللة“.
وتابـــع قائلا ”لا يمكننـــا إلقاء اللوم 
على حكومـــة واحدة فحســـب، أو موقع 
تواصـــل اجتماعـــي واحـــد، أو الـــروح 
البشـــرية، إذ إن الســـرد المبسط للمسألة 
يحمـــل خطر اســـتنفاد طاقتنا بـــدلاً من 
التركيز على أسبابها الجذرية، في الوقت 
الـــذي نلاحق فيه أعراض هذه المشـــاكل. 
ومن أجل اســـتيعاب هذا بشكل صحيح 
ســـوف نحتاج إلى أن نجتمع باعتبارنا 

مجتمع شبكة عالمياً“.
وأضـــاف ”نحـــن فـــي حاجـــة إلـــى 
مدافعين عن الشـــبكة المفتوحة بين دوائر 
الحكومة، ســـواء الموظفـــين الحكوميين 
أو المسؤولين الذين ســـيتحركون عندما 
تهـــدد مصالح القطاع الخـــاص الصالح 
العام، والذين ســـينبرون لحماية الشبكة 

المفتوحة“.

وأشـــار إلى أنه ”يجب على الشركات 
أن تفعـــل المزيـــد لتضمـــن أن ســـعيها 
لتحقيـــق الربح قصير المدى لا يأتي على 
حساب حقوق الإنســـان أو الديمقراطية 
أو الحقيقة العلمية أو الســـلامة العامة. 
يجب أن تضع في الحسبان الخصوصية 

والتنـــوع والأمن عنـــد تصميم المنصات 
والمنتجات“.

واختتم بيرنرز لي مذكرا بـ“ضرورة“ 
إيصـــال الإنترنـــت إلـــى جميـــع أنحاء 
العالم، وقال إن ”الكفاح من أجل الشبكة 
يعد إحـــدى أهم قضايـــا عصرنا. نصف 
عالمنا اليوم يتصـــل بالإنترنت. وإنه لمن 
الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى 
أن نضمـــن عدم تـــرك النصف الآخر دون 
الاتصال بالشبكة، وأن جميع الأشخاص 
يسهمون في شـــبكة تقود دفة المساواة، 

وإتاحة الفرص، والإبداع“.
وأضاف ”الشـــبكة من أجل الجميع، 
ونحـــن إذا اجتمعنا نملك قـــوة التغيير، 
لن يكون ســـهلاً. ولكـــن إذا حلمنا قليلاً 
وعملنـــا كثيـــراً، يمكننـــا الوصـــول إلى 
الشكل الذي نريد أن تكون عليه الشبكة“.

ورغم أن محركات البحث تقوم بعمل 
هـــام جدا من خـــلال العمل على تصنيف 
المعلومـــات اللامتناهية، إلا أن  و“فلترة“ 
خلف هذه المؤسســـات الرقمية الكبيرة، 
وأمـــازون  وميتـــا  وأبـــل  غوغـــل  مثـــل 
ومايكروســـوفت، هنـــاك شـــركات عالمية 
تســـعى أساسا لجني الأرباح، فهي تربح 

من خلال هيكلة الإنترنت.
وقد تعمّد ســـير تيـــم بيرنرز لي عدم 
القيـــام بتســـجيل اختراعـــه، ليقـــف في 
النهايـــة ســـعي الشـــركات وراء جنـــي 
الأرباح في طريق تحقيق تصوره المثالي 

للتبادل الحر للمعلومات من دون ربح.
اليوم تقـــف الإنترنت على مشـــارف 
موجة ثالثة يقودهـــا الذكاء الاصطناعي 
وروبوتات المحادثة التي أشـــعلت حربا 
مســـتعرة بين الشركات الكبرى. وبعد 30 
عاما من الإنترنت، يصرخ العالم: أوريكا، 

أوريكا؟
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موجة ثالثة للإنترنت يقودها الذكاء الاصطناعي

الإنترنت في عيد ميلادها الثلاثين

اب الذكاء الاصطناعي} يهجر غوغل محذرا من مخاطر هذه التكنولوجيا
ّ

{عر

مايكروسوفت تثأر من غوغل 

ك بينغ معزز بالذكاء 
ّ

بمحر

الاصطناعي التوليدي
بعد 30 عاما العالم يصرخ: أوريكا، أوريكا

من عاصر التغيير ستلازمه صدمة 
الحداثة بقية ســــــنوات حياته، ومن 
ولد بعد هــــــذا التاريخ سيتســــــاءل 
مســــــتغربا، كيف عاش الناس قبل 
عصر الويب وكيف تواصلوا في ما 
ــــــم قبل تاريخ 30 أبريل  بينهم؟ العال

1993 حتما ليس كما بعده.

الذكاء الاصطناعي ينتشر بسرعة خطيرة

بينغ بداية حرب طويلة بين عمالقة التكنولوجيا

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- بعــــد ثلاثة أشــــهر من دمــــج مجموعة 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  مايكروســــوفت 
التوليــــدي فــــي محــــرك البحــــث ”بينغ“ 
الخــــاص بهــــا، أنهــــت الخميــــس العمل 
بقائمة الانتظار لاختبار روبوت المحادثة 
وجعلــــه متاحاً لعموم المســــتخدمين رغم 
المخاوف من شأن الانتشار السريع لهذه 

التكنولوجيا.
وقال نائب رئيس شركة المعلوماتية 
الأميركيـــة العملاقة يوســـف مهدي إن 
”عدد مســـتخدمي بينغ النشطين يومياً 
تجـــاوز المئـــة مليـــون، وتضاعف عدد 
عمليات تثبيـــت تطبيقاته على الهاتف 
المحمول أربـــع مرات منذ دمـــج الذكاء 

الاصطناعي التوليدي فيه“.
وأضـــاف في بيـــان أن ”حصة بينغ 
من الســـوق آخـــذة في التزايـــد نتيجة 
لذلـــك، وحصـــة متصفحنـــا إدج تنمو 

للربع الثامن توالياً“.
ويُعَدّ الإقبـــال على بينغ بمثابة ثأر 
لمايكروســـوفت مـــن غوغـــل التي كانت 
السيطرة طوال ســـنوات لمحرك بحثها 
الذي يحمل اســـمها ولمتصفحها كروم، 
وكانت السبّاقة كذلك في مجال الابتكار 

في الذكاء الاصطناعي.
وبدأ خلال الشـــتاء الماضي ســـباق 
محموم بين الشـــركتين في مجال الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي، منذ أن طرحت 
برنامجهـــا ”تشـــات  ”أوبـــن إيـــه آي“ 
جـــي بي تـــي“ القـــادر على إنشـــاء كل 
أنـــواع النصوص بنـــاءً علـــى طلبات 

المستخدم.
لكنّ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي والنجاح الذي حققته برامج 
تشـــات جي بـــي تي وبينغ وبـــارد (من 
ومخـــاوف  أســـئلة  يثيـــران  غوغـــل) 
متنوعـــة، منهـــا مـــا يتعلـــق بالملكيـــة 
الفكرية أو بمخاطر المعلومات الخاطئة 
أو الاحتيال أو الاستعاضة عن العنصر 

البشـــري في وظائـــف كثيـــرة بالذكاء 
الاصطناعي.

ودفـــع ذلك الســـلطات فـــي أوروبا 
والولايات المتحدة إلى الســـعي لإيجاد 

سبل لتنظيم هذا القطاع المزدهر.
وهـــي  مايكروســـوفت،  وكانـــت 
المســـتثمر الرئيسي في ”أوبن إيه آي“، 
دمجت أحدث نموذج تشات جي بي تي 
– 4، أحدث نموذج من برنامج المحادثة، 

في بينغ، مما حوّل البحث عبر الإنترنت 
إلى حوار مع روبوت محادثة.

وقال يوســـف مهدي ”في 90 يوماً، 
أجـــرى زبائننـــا أكثـــر مـــن 500 ألـــف 
محادثـــة، واســـتخدموا بينغ للحصول 
علـــى إجابـــات عـــن شـــتّى المواضيع، 
بـــدءاً من أفضل مـــكان لقضـــاء إجازة 
مع شخص لديه حساســـية من حبوب 
اللقـــاح، وصولاً إلى ملخص في شـــكل 
جدول للنشـــاط البركانـــي على الأرض 

في السنوات العشر الأخيرة“.

وأعلن مهدي عن تحســــينات مختلفة 
تهدف إلــــى تحويــــل الواجهــــات الرقمية 
إلى نوع من ”مســــاعد طيار“ لمســــتخدمي 

الإنترنت.
وبات في إمكان بينغ منذ مدة قصيرة 
إنشــــاء صور أيضاً، وســــيكون في وســــع 
المســــتخدمين قريبــــاً تقــــديم الطلبات إليه 
بالصور، للعثور على محتوى مشابه مثلاً.
أما على إدج، فســــتظل نافذة الدردشة 
مع بينغ نشــــطة أثناء التصفح، وســــيتاح 
دردشــــاتهم  إلى  الرجــــوع  للمســــتخدمين 

السابقة.
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 الربــاط - تشـــكل الذكـــرى الحاديـــة 
العالـــم  منظمـــة  لتأســـيس  والأربعـــين 
الإســـلامي للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة 
 ،1979 مايـــو  شـــهر  فـــي  (إيسيســـكو)، 
مناســـبة لتســـليط الضوء على الجهود 
المتواصلـــة التـــي تبذلها المنظمـــة التي 
تتخـــذ مـــن الرباط مقـــرا لها، مـــن أجل 
تطوير وتحديث مجالات التربية والعلوم 

والثقافة في العالم الإسلامي.
 وجددت المنظمة في بلاغ بالمناســـبة 
التأكيـــد على التزامهـــا بمواصلة العمل 
المثمر مع دولها الأعضاء، لتحقيق المزيد 
من الإنجازات على درب تطوير وتحديث 
مجالات التربيـــة والعلـــوم والثقافة في 
دول العالم الإســـلامي، مواكبة لما يشهده 
العالم من متغيرات متسارعة، وما يحمله 

المستقبل من تحديات جسام.
وبهذه المناســــبة، تعهدت الإيسيسكو 
ببــــذل كل الجهد لضمــــان المضي قدما في 

خطى ثابتة لإحراز المزيد من المكتسبات 
على نهج انفتاحها المثمر، الذي 

أكد نجاعة رؤيتها التحديثية 
وتوجهاتها الإستراتيجية، 

عبر إطلاقها العديد من 
البرامج والأنشطة، التي 
تترجم الأفكار الطموحة 

إلى واقع ماثل، يقوم على 
بناء قدرات الشباب في 

دول العالم الإسلامي، ودعم 
النساء، وتشجيع الابتكار 

والاستثمار في التكنولوجيا 
الحديثة، بما فيها علوم 

الفضاء وتطبيقات الذكاء 
الاصطناعي، وترسيخ قيم 

الســــلام والتعايش والحــــوار الحضاري.  
كما أكــــدت المنظمــــة التزامهــــا بمواصلة 
العمل، في إطار الرؤيــــة الانفتاحية، على 
عقــــد شــــراكات ذكية مع جميــــع المنظمات 
الإقليمية والدولية والمؤسسات والهيئات 
المتخصصة في مجــــالات التربية والعلوم 
والثقافة حــــول العالم، لدعــــم جهود دول 
العالم الإســــلامي فــــي تطويــــر وتحديث 
هذه المجــــالات، والمســــاهمة فــــي صياغة 
إســــتراتيجيات وطنية تواكــــب المتغيرات 

الكبيرة التي تشهدها.
توجـــه  أن  الإيسيســـكو  يفـــت  ولـــم 
بالمناسبة شـــكرها لقادة دولها الأعضاء، 
على دعمهم الدائم غير المحدود للمنظمة، 
وإلـــى اللجان الوطنيـــة للتربية والعلوم 
والثقافـــة، التـــي مـــا فتئـــت تدعـــم عمل 
المنظمة، وتتفاعل مع مبادراتها وبرامجها 
الطموحـــة، وتشـــكل همـــزة الوصل بين 
الإيسيسكو وجميع المؤسسات والهيئات 
فـــي دول العالـــم الإســـلامي، ليثمر هذا 
التنســـيق تناغمـــا كبيرا فـــي تنفيذ 
أولويات  مع  المتوافقة  المشـــاريع 

واحتياجات كل دولة.
   كمـــا نوهـــت المنظمـــة 
بالدعم المتواصل الذي يقدمه 
المغـــرب، دولـــة المقـــر، وبما 
تحظى به مـــن رعاية لمختلف 

أنشطتها وبرامجها.
ســـعادتها  أبرزت  وبعدمـــا 
بتقدير دولها الأعضاء لما شـــهدته 
من تطوير وتحديـــث في هيكلها 
الإداري، وخطـــط وآليات عملها، 
أشارت المنظمة إلى أنها تعتبر هذا 
التقدير دليلا على عظمة المسؤولية الملقاة 

على عاتقها حيال دول العالم الإســـلامي، 
وحيال المنتظم الإنساني الكبير.

وشــــددت في هــــذا الصدد علــــى أنها 
موجبات  لاســــتكمال  الخطــــى  ستســــارع 
رؤيتها التجديديــــة، والمضي بثقة صوب 
تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتســــبات 
على درب ازدهار العالم الإسلامي وتقدمه.
ويذكـــر أن إطـــلاق المنظمة جـــاء إثر 
القـــرار الأعلى الصادر عـــن مؤتمر القمة 
الإســـلامي الثالث بمكة المكرمة في يناير 
مـــن عـــام 1981، تأكيـــدا لإنشـــاء جهـــاز 
إســـلامي دولي جديد ضمن أجهزة العمل 
الإســـلامي المشـــترك فـــي إطـــار منظمة 
التعاون الإســـلامي، يحمل اسم ”المنظمة 

الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة“.
وفي الثلاثــــين من ينايــــر 2020، اعتمد 
المجلــــس التنفيــــذي للمنظمــــة الإســــلامية 
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيســــكو) في 
دورتــــه الأربعــــين، التي جــــرت أعمالها في 
أبوظبــــي بدولة الإمــــارات العربية المتحدة، 
تغيير اســــم المنظمــــة إلى ”منظمــــة العالم 
والثقافــــة  والعلــــوم  للتربيــــة  الإســــلامي 

(إيسيسكو)“.
وقال الدكتور ســـالم بن محمد المالك، 
المدير العام للإيسيســـكو، إن تغيير اسم 
المنظمة هدف إلى رفع الالتباس الشـــائع 
بشأن طبيعة مهامها غير الدعوية، وفتح 
آفـــاق أوســـع لحضورها علـــى الصعيد 
الدولي، وإن الاســـم الجديد يعبر تعبيرا 
دقيقـــا عن طبيعـــة الرســـالة الحضارية، 
التـــي تنهض بهـــا المنظمة فـــي مجالات 
والثقافـــة  والعلـــوم  بالتربيـــة  عملهـــا 
والاتصـــال، وعن الغايات والأهداف التي 

تعمل على تحقيقها.

 بغــداد - منذ إعـــادة ترميمه بشـــكل 
حافظ شـــارع المتنبي على تاريخه الممتد 
منـــذ ثلاثينـــات القـــرن الماضـــي، تحول 
الشـــارع الشـــهير بمكتباته في العاصمة 
العراقيـــة بغداد إلى مركـــز ثقافي مزدهر 

يجذب الكثير من الزوار.
وشـــارع المتنبـــي هو أيقونـــة بغداد 
الثقافيـــة، ويحمل منذ عـــام 1932، خلال 
عهد الملك العراقي فيصل الأول عام 1932، 
اســـم الشاعر الشـــهير أبوالطيب المتنبي 
(915 – 965 ميـــلادي) المولـــود فـــي عهـــد 

الدولة العباسية.

ومـــن ســـاعات الصبـــاح الأولى إلى 
أوقات متأخرة ليلا، لاســـيما أيام الجمع 
والعطل الرســـمية، يعج الشـــارع برواد 
بينهـــم شـــعراء وأدباء وكتـــاب وفنانون 
وطلاب، إلى جانب وافدين أجانب وعرب، 

للاستمتاع بفعاليات ثقافية وفنية.

تجاوز الماضي المأساوي

تتفرد بغداد بشــــارع المتنبي الشــــهير، 
منذ إنشــــائه خلال العصر العباســــي تحت 
اســــم ســــوق الوراقين، فهو يعــــد إلى غاية 
اليــــوم ســــوقا مزدهــــرة بالكتــــب، إذ يعــــج 
بالمئات من المكتبات التي تعرض الآلاف من 
العناوين والإصــــدارات وحتى المخطوطات 
النفيســــة، فضلا عن باعــــة الأرصفة، حيث 
يفترش أصحابها الآلاف من الكتب الحديثة 
والنادرة، بالإضافة إلى ما تحتضنه المنطقة 
من معارض فنية ومجالس ومنتديات ثقافية 

ومنابر للرأي في ساحاتها ومقاهيها.
وبجوار شـــارع المتنبي يقف شامخا 
قصر القشـــلة أو قاشـــلاق، وهو المعسكر 
الشـــتوي الـــذي بنـــي فـــي عهـــد الدولة 
العثمانيـــة علـــى ضفاف نهـــر دجلة عام 

1852 على أركان الســـراي في زمن الوالي 
مدحت باشا.

وتعـــرض الشـــارع فـــي الخامس من 
مارس عام 2007 لتفجير بســـيارة مفخخة 
أدى إلى مقتل 30 شخصا من المتسوقين، 
وتســـبب في تدميـــر العديد مـــن الأبنية 
القديمة، فقـــد انهارت المكتبـــة العصرية 
بشكل كامل، وهي أقدم مكتبة في الشارع 
تأسســـت منذ عام 1908، كمـــا دمر مقهى 
الشـــابندر واحترقـــت الآلاف مـــن الكتب 
بدمار مكتبات ومطابع كثيرة، وأصبحت 
العديد من المبانـــي البغدادية الأثرية في 
المنطقة ركاما منثورا، فكان ذلك مشـــهدا 
مأســـاويا لا تـــزال مرارتـــه حاضـــرة في 

أذهان المثقفين العراقيين.
وفي 2008، أعيد افتتاح شارع المتنبي 
مجددا بعد إعادة إعمـــاره وإضافة رمزه 
التاريخي، الشـــاعر أبـــي الطيب المتنبي، 
عبـــر إقامة نصـــب جديد له مـــن البرونز 
بمحـــاذاة نهر دجلة. كمـــا قامت محافظة 
بغـــداد بإعادة تأســـيس المركـــز الثقافي 
البغـــدادي المقابل لمبنى القشـــلة، ليضم 
عـــدة قاعات تحمل أســـماء أعلام العراق 
وفنانيـــه، خصصـــت للنـــدوات الثقافية 
والمهرجانـــات  الشـــعرية  والمنتديـــات 

والمعارض الفنية المختلفة.
 في جولة في الشارع الأشهر بالعراق 
نرصد أعمال الترميم والتطوير وشرفات 
مزينة بأضواء والكثير من الزوار وبينهم 

عائلات من مختلف محافظات البلاد.
كما نتصفح عناوين أدبية وسياسية 
واجتماعية تعرضها أكشاك ودكاكين بيع 
الكتـــب القديمة والحديثة المنتشـــرة على 

طول جانبي الشارع.
حواء عواد الشمري (23 عاما)، طالبة 
جامعية، تقول إنها ترتاد الشـــارع بشكل 
منتظم أيام الجمع، وغالبا أوقات المســـاء 
بفضل التحســـن الأمنـــي والتطور الذي 
طرأ عليه مع تزايـــد أعداد المكتبات، فهو 

بات متنفسا للعوائل البغدادية.
وتتابـــع حواء ”شـــارع المتنبي مكان 
آمـــن أتبضع منه كتبـــي الجامعية وكتبا 
أخـــرى إضافيـــة، نلحـــظ وجود أشـــياء 
تراثيـــة قديمة تذكرنـــا بأصالـــة العراق 
مما يجعلنا نشعر بالزهو والفرح.. أحب 
ارتياد الشـــارع وكنا دائما نطمح إلى أن 

يكـــون بهذا الشـــكل، والحمد للـــه اليوم 
يشهد تطورا“.

أمـــا عامـــر محمـــد فـــؤاد (33 عاما)، 
وهو ســـائح أردنـــي يتواجد في شـــارع 
المتنبـــي، فيقول ”في أول زيـــارة للعراق 
توجهت إلـــى المتنبي للتعـــرف عليه عن 
قرب وآخذ فكرة حية عن تاريخه. أســـمع 
كثيرا بالشارع الأشـــهر بالكتب القديمة 
والحضـــارة والفن“. ويوضـــح فؤاد في 
حديـــث معـــه ”وجـــدت المتنبـــي مزدهرا 
وحيـــا بـــروح التاريـــخ ويعـــج بحركـــة 
الناس المحبة للثقافة والعلم والحضارة 
والكتابة، واســـتُقبلت كســـائح عربي من 
العراقيـــين بحفاوة كبيرة مـــن الترحيب 

والكرم“.
ومشـــجعا الوافدين إلـــى بغداد على 
زيارة شارع المتبني، يردف ”وجدت أجمل 
الحضـــارة، وأفضل الكتب المفقودة ببقية 

دول العالم متوفرة بشارع المتنبي.
أعيش أجواء الفلكلور العراقي عندما 
أزور المتبنـــي مع عائلتي. الشـــارع يربط 
الحاضر بالماضي والمســـتقبل“، بحســـب 
محمـــد حســـين وهيـــب (58 عامـــا) وهو 

مدرس في بغداد.

ويضيف وهيب ”أشــــعر براحة نفسية، 
وأتمنــــى أن ينتقل هذا الشــــعور إلى كافة 
الأجيال حتــــى يعرف العالــــم وأبناؤنا أن 
العراق بلد الأصالــــة“. وبخصوص إعادة 
ترميم وتطوير الشارع، يصف الأمر بأنه 
”إنجـــاز، وأتمنى أن تحـــذو بقية المناطق 
العراقيـــة حـــذو المتنبـــي لتوفيـــر أماكن 
ومتنفس للعوائـــل، وتصبح لدينا أماكن 
ووجهات سياحية عديدة لجذب السواح 
للتعـــرف على معالـــم البلد، مثل شـــارع 

الرشيد، لإكمال هذه التجربة الرائدة“.

تعليم الرسم

 منـــذ قرابة خمس ســـنوات، يتواجد 
في الشـــارع إياد دبس كاظـــم (37 عاما)، 
وهو فنان تشـــكيلي يعلم الأطفال الرســـم 
ويحـــاول إســـعاد الـــزوار المتوافدين على 
الشـــارع، ما يخلق تمازجا مميزا بين عالم 
الكتب وعالم الرســـم والألوان. يقول كاظم 
”المتنبي محطـــة أنظار الفنانـــين والعالم. 
منذ خمس ســـنوات أمارس هواية الرسم. 
دربنا وخرجنا العديد من الأجيال وشاركنا 
في المعارض والمهرجانـــات، وهدفي الأول 

ليـــس جني المال وإنما إســـعاد العراقيين، 
فأنا إنســـان قبـــل أن أكون فنانـــا، ونقدم 

دورات مجانية لتعليم الرسم“.
مغلقـــا  كان  ”الشـــارع  أن  ويوضـــح 
في الســـابق ولا حركـــة للناس فيـــه، لكن 
اليوم الوضع مختلـــف تماما. هناك إقبال 
يتضاعف يوما بعد آخر بســـبب ما شهده 

من بناء ضخم أضفى عليه جمالا ســـاحرا 
وجعله قبلة للفنانين“.

وفي 2007، تعرض الشارع الواقع على 
نهر دجلة لتفجير بسيارة مفخخة خلف 30 
قتيلا وأكثر من 65 جريحا، وأُعيد افتتاحه 
فـــي ديســـمبر 2021 بعد خضوعـــه لعملية 

إعادة ترميم وتطوير.
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المهرجان يقدم العديد من 

الفعاليات التي تعنى بفن 

الحكاية وروايتها مستضيفا 

حكواتيين وباحثين من 

الجزائر والسعودية والأردن

�

الإقبال على الشارع يتضاعف يوما بعد آخر

شارع المتنبي.. أيقونة بغداد الثقافية ومحط أنظار زوار المدينة
الشارع لا يبيع الكتب فحسب بل هو مساحة ثقافية وترفيهية للجميع

شــــــارع المتنبي أشهر شوارع بغداد وأقدم ســــــوق للكتب في المدينة، ويطل 
الشارع الذي نال شهرة دولية كبيرة على نهر دجلة وسط العاصمة العراقية 
من جانبه الشرقي، وقد صار عبر السنوات ورغم الأحداث المأساوية التي 
مرت به أبرز الأماكــــــن الثقافية التي يرتادها الآلاف من العراقيين، كل يوم 

جمعة، للنهل مما يضمه من كنوز الكتب والتداول في شؤون مختلفة.

الإيسيسكو تحتفي بعامها الحادي والأربعين وتواصل 

تطوير التربية والعلوم والثقافة في العالم الإسلامي

مهرجان الفداوي بسوسة

يستضيف ثلاث دول

حتى المساء له زواره

من ساعات الصباح الأولى 

إلى أوقات متأخرة ليلا، 

لاسيما أيام الجمعة 

والعطل الرسمية يعج 

الشارع برواد متنوعين

 سوســة (تونــس) - تنظـــم المندوبية 
الجهويـــة للشـــؤون الثقافيـــة والمكتبـــة 
الجهوية وجمعية أحباء المكتبة والكتاب 
بسوسة، من السادس إلى الرابع عشر من 
مايو الجاري، فعاليـــات الدورة الحادية 
والعشـــرين لمهرجـــان الفداوي بسوســـة 
تحت عنوان ”الحكاية المناقبية في الآداب 
الشـــعبية“، والفداوي باللهجة التونسية 

تعني الحكواتي.
ويفتتـــح العـــرض الفرجـــوي في فن 
لجمعية إبراهيم  الحكي ”نســـيم الروح“ 
الأكودي الذي يقام بقصر الرباط بسوسة 
عروض التظاهرة التي تتضمن 37 عرضا 
فداويـــا تحتضنها جملة من المؤسســـات 
سوســـة،  بمحافظة  والتربوية  الثقافيـــة 
حيـــث يســـتعرض نخبـــة مـــن الفنانين 
والمســـرحيين فنونهم في الحكي لقصص 
وروايات مســـتوحاة من التراث الشعبي 

ومن الأدب العربي والعالمي.
ويتضمــــن برنامــــج الــــدورة الحادية 
والعشرين لمهرجان الفداوي بسوسة أيام 
الثامن والتاسع والعاشر من مايو تظاهرة 
”حكايات المتحف من الكتاب إلى المتحف“ 

التــــي تقــــام بالمتحــــف الأثري بسوســــة، 
حيث يواكب الجمهــــور عروضا لحكايات 
مســــتوحاة مــــن اللوحات الفسيفســــائية 
بمشاركة الصادق عمار وطارق الزرقاطي 
وإبراهيم زروق وهشام الدرويش ونجوى 
الفتايتي، وذلك إلى جانب مواكبة ورشات 

تدريبية في إنتاج حكايات خيالية.
 كمـــا يتضمـــن البرنامـــج تظاهـــرة 
”ســـاحة وحكايـــات“ التي تقام بســـاحة 

المـــدن المتوأمة بسوســـة، وكذلك تظاهرة 
”الفـــداوي الجوال“ التي تتضمن عروضا 

بالمناطـــق الريفيـــة لسوســـة وتؤمنهـــا 
المكتبة المتجولة.

وتتواصـــل فعاليـــات التظاهرة أيام 
الحادي عشـــر والثاني عشـــر مـــن مايو 
بالقاعـــة الحســـينية بالمتحـــف الأثـــري 
بسوســـة، التـــي تحتضن أشـــغال ندوة 
علمية حول ”الحكاية المناقبية في الآداب 
بمشـــاركة باحثين من تونس  الشـــعبية“ 
العربيـــة  والمملكـــة  والأردن  والجزائـــر 

السعودية.

المنظمة تتعهد ببذل كل 

الجهد للمضي قدما بخطى 

ثابتة لإحراز المزيد من 

المكتسبات على نهج انفتاحها 

المثمر

ضي قدما في 
 المكتسبات 

ذي 
ة
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فـــي دول
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المتحــدة  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
الأميركيــة) - ضــــاق كتّاب الســــيناريو في 
الولايــــات المتحــــدة ذرعــــا بالمخاطر التي 
تهــــدد قطاعهــــم في عصــــر منصــــات البث 
التدفقي، وتتســــبب لهم بـ“أزمة وجودية“، 
الاحتفاليــــة  هوليــــوود  مظاهــــر  وخلــــف 
البرّاقة، يعاني مؤلفو الأعمال الســــينمائية 
والتلفزيونية مشاكل كبيرة دفعتهم إلى رفع 

الصوت والتحرك احتجاجا على الوضع.
وفي حديث معها تقول ســــارة فيشــــر 
المشاركة في احتجاج أمام شركة ”وارنر 
تســــعى  ”الأســــتوديوهات  إنّ  بــــراذرز“ 
إلى جعــــل عملنا مجموعة مــــن الوظائف 

الصغيرة“.

وبعد عشــــر ســــنوات عملــــت خلالها 
كمســــاعدة في مسلســــلات بــــارزة بينها 
”إيجنتس أوف سيلد“ من إنتاج ”مارفل“، 
تم قبــــول عضوية الشــــابة الثلاثينية في 
النقابة الأميركية للكتاب التي تمثل 11500 
كاتب ســــيناريو فــــي القطــــاع ودعت إلى 
إضراب لم تشهده هوليوود منذ 15 عاما.

ورغم انضمامها إلــــى النقابة، تبحث 
فيشر عن وظيفة منذ نوفمبر، في ظل قلق 
ينتابهــــا من تضــــاؤل مدخراتهــــا بوتيرة 

سريعة.
وليست فيشــــر الوحيدة التي تواجه 
وضعــــا مماثــــلا فــــي القطــــاع. فالنموذج 
الذي اعتمــــده التلفزيون مع مسلســــلات 

تتألف من نحو عشرين حلقة في الموسم 
الواحد، مما يتيح للأشخاص العمل لفترة 
طويلــــة خــــلال العام، قد تأثر ســــلبا عقب 
ظهــــور منصــــات البث التدفقــــي وأبرزها 

نتفليكس.
التي  المسلســــلات  مواســــم  وباتــــت 
تبثها هذه المنصات تتألف من ســــت إلى 
عشــــر حلقات فقط، مما يعنــــي كمية عمل 
أقل، في وقت يشــــهد عــــدد الفرق المعنية 
بالكتابة انخفاضا متزايدا وبات اكتساب 

الخبرة يمثل تحديا.
وتقول فيشــــر إنّ ”عددا من أصدقائي 
أنهوا كتابة مسلســــلات ناجحــــة وبدأوا 
العمل كســــائقين في شركة ’أوبر’ لتغطية 

نفقاتهم“.
كتابــــة  مهنــــة  واجهــــت  ولطالمــــا 
إنتاجــــات  لأنّ  تحديــــات  الســــيناريو 
هوليوود غير متواصلــــة، إلا أنها لم تعد 
اليوم ”مهنة قابلة للاســــتمرار“، على قول 

بريتاني نيكولز (34 عاما).
وتنــــدد المشــــاركة في كتابة سلســــلة 
”أبــــوت ألمنتري“ بالتغييــــر الحاصل في 
المبالــــغ التــــي تُضاف إلــــى رواتب كتّاب 
الســــيناريو عن كل مــــرة يُعاد فيها عرض 

عمل من كتابتهم.
وهذه المبالغ كبيــــرة لإعادة بث عمل 
تلفزيونــــي لأنّها تســــتند إلــــى الإعلانات 
بينما تكون منخفضــــة جدا عندما يتعلق 
الأمر بإعادة عــــرض عمل ما عبر منصات 
البث التدفقي التي لا تقدّم أرقاما عن عدد 

المشاهدات.

وتوضح نيكولــــز أن الحماية المالية 
التي تتيح لكتاب الســــيناريو الاستمرار 
خــــلال الفترات التي لا يعملــــون فيها، قد 
اختفت تقريبا. وبعد عشــــر ســــنوات من 
العمل في المجــــال، تُعتبر زهيدة المبالغ 
التــــي تتلقاها عن إعادة عــــرض عمل من 

كتابتها عبر منصة للبث التدفقي.
وتقــــول إنّ ”هذه المبالــــغ لا قيمة لها 
تقريبا، فبالكاد أســــتطيع أن أشــــتري بها 

شريحة بيتزا“.
وقبــــل أن تبــــدأ العمــــل فــــي مجــــال 
كتابــــة المسلســــلات التلفزيونيــــة، كانت 
هــــذه الأميركية من أصــــل أفريقي تواجه 
صعوبات لدفع إيجارها البالغ 3900 دولار 
لقاء شــــقة في لــــوس أنجلس حيــــث تُعدّ 

أسعار العقارات باهظة.
التــــي  المسلســــلات  ”كل  وتقــــول 
شــــاركت في كتابتها، كان القائمون عليها 
يوظفوننــــي لســــتة أو ثمانية أو عشــــرة 

أسابيع“.
وما يزال الحد الأدنى لأجر المشــــارك 
فــــي كتابــــة الســــيناريو، وهــــو المنصب 
الأدنى، يبلغ 4500 دولار أســــبوعيا. إلا أنّ 

عددا كبيرا من كتاب السيناريو الذين 
قابلناهــــم يعجزون عن العمل لأكثر 
من بضعة أسابيع سنويا. ويشير 
الخفية  التكاليف  إلــــى  جميعهم 
لمهنتهــــم، وبيــــن مــــا يدفعونه 
يتبخر  والضرائب،  للمحامــــي 
ظهور  ومــــع  راتبهم.  نصــــف 
التدفقــــي،  البــــث  منصــــات 

باتت المهنة غير مســــتقرة. وتظهر أرقام 
النقابة الأميركيــــة للكتاب أن نحو نصف 
كتاب الســــيناريو في المجال التلفزيوني 
تلقــــوا عام 2022 الحد الأدنى الذي تحدده 
النقابــــة، بينمــــا حصل ربعهم فــــي العام 

2014 على أجور مماثلة.
الــــذي  الســــيناريو  كتــــاب  وحتــــى 
يتمتعون بخبرات كبيــــرة متضررون من 
الوضــــع. ويعتبــــر بعضهــــم كآدم بافا أنّ 
ما يحصل هو مؤشــــر على غرق هوليوود 
مقابل ثقافة سيليكون فالي حيث تأسست 

نتفليكس وأوبر.
ودخل كاتب السيناريو البالغ 48 عاما 
فــــي مفاوضــــات محمومة مع أســــتوديو 
عــــرض عليــــه عقــــدا بأقــــل مــــن 150 ألف 
دولار ممــــا حصّلــــه من أفلامه الســــابقة. 
ولم يعــــد معمولا بالتقليــــد غير المكتوب 
الذي لا يمكن بموجبــــه خفض أجر كاتب 

السيناريو مع مرور الوقت.
ويشــــير إلى أنّ بروز منصــــات البث 
التنفيذيين  ”المديريــــن  يدفــــع  التدفقــــي 
للاســــتناد إلــــى مــــا يُعتمــــد فــــي مجال 

التكنولوجيــــا أكثر مــــن تبنّيهــــم تقاليد 
هوليــــوود ســــابقا“، مضيفــــا أنّ ”مهمــــة 
شــــركات الإنتاج كانت تتمثــــل في إنتاج 
أفــــلام ذات أهميــــة، لكنهــــا باتــــت اليوم 

تسعى إلى إرضاء المساهمين فيها“.

وينتــــاب كتــــاب الســــيناريو شــــعور 
بالصدمــــة والإهانة عقب اعتماد رؤســــاء 
الشركات سياسة صرف الموظفين (إلغاء 
ديزني مثلا 7000 وظيفة) وتطرقهم إلى ما 
يتعرضون له من ضغوط مرتبطة ببورصة 
وول ســــتريت لتحقيــــق أســــتوديوهاتهم 

مزيدا من الأرباح.
وتقول دانييل سانشــــيز – ويتزل 
للكتــــاب  الأميركيــــة  النقابــــة  مــــن 
إنّ ”الفتــــرة الراهنــــة صعبــــة، لكن 
مــــا نواجهــــه هــــو نتيجة لجشــــع 
الفاعلين في المجال“، مشــــيرة إلى 
أن مطالــــب النقابة تمثل ”2 في المئة 
التي تحققها شــــركات  من الأربــــاح“ 
ببســــاطة  ”نطالب  وتقــــول  الإنتــــاج. 

بنصيبنا مما نبتكره“.

اب السيناريو الأميركيون يواجهون {أزمة وجودية} 
ّ
كت

بغرق هوليوود مقابل ثقافة سيليكون فالي

مهنة كتابة السيناريو 

واجهت تحديات لأن 

إنتاجات هوليوود غير 

متواصلة لكنها اليوم لم 

تعد مهنة قابلة للاستمرار

الكتاب يطلقون الصرخة الأخيرة لضمان وجودهم

 مالمو (الســويد) - فــــاز فيلم ”جنائن 
للمخرج العراقي أحمد ياســــين  معلقــــة“ 
الدراجي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل 
في الدورة الثالثة عشرة لمهرجان مالمو 
للســــينما العربية التي أســــدل الســــتار 

عليها الأربعاء في السويد.
كما حصل الفيلــــم على جائزة أفضل 
ســــيناريو ونال بطله حسين محمد جليل 

جائزة أفضل ممثل.

قصة جريئة

أن حصل  سبق لفيلم ”جنائن معلقة“ 
علــــى جائزة اليُســــر الذهبية لأفضل فيلم 
طويل، وحصل أيضا على جائزة اليُســــر 
لأفضل إنجاز ســــينمائي لمدير التصوير 
دريد منجــــم في مهرجــــان البحر الأحمر 

السينمائي في ديسمبر من عام 2022.

ويقــــدم الفيلــــم فــــي مضمونــــه حالة 
مختلفــــة وجريئــــة إذ يغــــوص من خلال 
قصته المبتكــــرة في الواقــــع العراقي ما 
بعد الاحتلال، بعــــد كل الظروف الصعبة 
التــــي مــــر بهــــا الشــــعب، متطرقــــا إلــــى 
التأثيــــرات الكبيرة التي انعكســــت على 
المجتمع الذي تأثــــر بكل المعطيات التي 
دارت على أرضه وتســــببت في الكثير من 
التي  والإنســــانية  الاجتماعية  الظواهــــر 

يتجاوز بعضها إلى الخيال.
وقــــال الدراجي، فــــي تصريح إعلامي 
ســــابق، إن مُشــــاهدته لفيلــــم ”القنــــاص 
عــــام 2015 كان دافعــــا قويا له  الأميركي“ 
لتنفيذ مشــــروع ”جنائن معلقــــة“، متابعا 
”شــــعرت بإهانــــة واســــتفزازٍ شــــديدين، 

مــــن طريقة تعامل الأميركــــي مع الحروب 
خاصة من ناحية الشــــهوات الجنســــية، 
وكذلــــك تقديــــم الجندي الأميركــــي وكأنه 
محــــور الكــــون ويقتــــل العراقييــــن فــــي 
شوارعهم، بالطبع لم أستطع تقبل الفكرة 

وكانت مزعجة لي جدا“.
وتابع ”قــــرّرت أن أقدم قصة من واقع 
الشــــارع العراقــــي، وبصــــوت العراقيين 
فقــــط، فلن أتقبــــل فكرة أن يأتــــي مواطن 
أجنبــــي من خــــارج حدود البــــلاد ويروي 

قصصنا“.
وتــــدور أحداث فيلــــم ”جنائن معلقة“ 
اللذين  و“أســــعد“  حول الشــــقيقين ”طه“ 
يعملان في جمع المعادن والبلاستيك من 
مكب نفايات في بغــــداد، يلفت انتباههما 
مكب نفايات الجيش الأميركي الذي يعثر 
على دمية جنســــية مهملة،  فيه ”أســــعد“ 
ويقرر امتلاكهــــا وإحضارها إلى المنزل، 
وحينمــــا تختبر الدمية علاقــــة الأخوين، 
يواجههمــــا قلق يهــــدد صلتهما الأخوية، 
ضمــــن تحدي الحــــب وصلة الــــدم، الذي 

تنتصر فيه روح الدعابة والبراءة.
فكرة الفيلم جريئــــة وقد أكد المخرج 
أنه اســــتقاها من واقعــــة حقيقية حصلت 
مع صديقه في الجامعة، نهاية عام 2006، 
قائــــلا ”كنت أنتظر صديقي عند الجامعة، 
وكانــــت هــــذه الفتــــرة تشــــهد العديد من 
الصراعــــات والحروب الأهليــــة وغيرها، 
وفجــــأة وجدته ممســــكا بحقيبة ســــوداء 
كبيرة، وبداخلها دمية جنسية، ليُخبرني 
بأنه عثر عليها داخل مكب نفايات الجيش 
الأميركي“، ليُقرر بعد كل هذه الســــنوات 

تقديم هذه الفكرة في مشــــروعٍ سينمائي، 
نال الترحيب والاستحسان في العديد من 

المحافل الدولية.
وحصل فيلــــم ”هايفن“ للمخرجة رين 
رزوق على جائزة أفضل فيلم غير روائي، 
ومنح المشــــاهدون من خــــلال التصويت 
للفيلــــم  الجمهــــور“  ”جائــــزة  المباشــــر 
للمخرجة  الســــوداني ”أجســــاد بطولية“ 

السودانية سارة سليمان.
وذهبــــت جائزة لجنــــة التحكيم لفيلم 
”بطاطــــا“ للمخرجــــة الكندية مــــن أصول 
لبنانيــــة وســــورية نــــورا كيفوركيان كما 
نوهــــت اللجنة بالفيلم التونســــي ”تحت 

الشجرة“ للمخرجة أريج السحيري.
ونالــــت الجزائرية عديلة بــــن ديمراد 
جائــــزة أفضل ممثلة عن دورهــــا في فيلم 
”ملــــكات“ فيما حصل الفلســــطيني فراس 

خــــوري على جائزة أفضل إخراج عن فيلم 
”عَلم“.

وفي مســــابقة الأفلام القصيــــرة، فاز 
للمخرج المصري  بالجائزة فيلم ”مامــــا“ 
ناجــــي إســــماعيل، وذهبت جائــــزة لجنة 
”يرقــــة“  اللبنانــــي  للفيلــــم  التحكيــــم 
للمخرجتين ميشــــيل ونويل كســــرواني، 
كما نوهت اللجنة بفيلم ”ألمظ“ للمخرجة 

ميا بيطار من السودان.

أهم الأفلام العربية

يعــــد المهرجــــان الــــذي تأســــس في 
العربيــــة  للســــينما  نافــــذة  أكبــــر   2011
سنويا  ويستضيف  الأسكندنافية  بالدول 
مجموعة من منتجي الســــينما ونجومها.

وقــــال رئيس ومؤســــس المهرجان محمد 

قبــــلاوي في كلمة الختام ”عشــــنا وإياكم، 
وعلــــى مدار ســــتة أيام متواصلــــة، أياما 
سينمائية بامتياز، تضاف إلى مسيرة 13 

عاما من عمر المهرجان“.
وأضاف ”لن نسدل الستار، بل نختتم 
العيد الســــينمائي الثالث عشر لمهرجان 
مالمــــو للســــينما العربيــــة بالإعــــلان عن 
بدء أعمال الدورة الرابعة عشــــرة، والتي 
ســــتقام في الفترة من الثاني والعشــــرين 

إلى الثامن والعشرين من أبريل 2024“.
وكرّمت الدورة الحالية من المهرجان 
الممثل المصري حسين فهمي عن مجمل 
أعماله وقد ألقي أيضا درسا في السينما 

”ماستر كلاس“ في مكتبة مدينة مالمو.
وقــــدم المهرجان هــــذا العــــام أعمالا 
مختــــارة بدقــــة، انقســــمت إلــــى 18 فيلما 
طويــــلا و27 فيلما قصيــــرا. وقال قبلاوي 

”ســــعداء بتمكــــن المهرجان كالعــــادة من 

جمع أفضــــل إنتاجات الســــينما العربية 
خلال العام التالي للدورة السابقة“.

وشملت المســــابقة الرسمية 12 فيلما 
من بينها الفيلم المصري ”19 ب“ للمخرج 
أحمد عبدالله الســــيد والفيلم الســــعودي 
”أغنية الغراب“ للمخرج محمد الســــلمان 
الشــــجرة“  ”تحــــت  التونســــي  والفيلــــم 
والفيلــــم  الســــحيري  أريــــج  للمخرجــــة 
الفلسطيني ”عَلم“ للمخرج فراس خوري.

وتشــــكلت لجنة تحكيم هذه المسابقة 
مــــن المنتــــج التونســــي توفيــــق قيقــــة 
والممثلة المصرية هنا شــــيحة والناقدة 
المقدونيــــة مارينــــا كوســــتوفا والممثلة 
اللبنانيــــة نــــدى أبوفرحــــات إلــــى جانب 
الأردني مهند البكري مدير الهيئة الملكية 

الأردنية للأفلام.

قصة عراقية جريئة تتوج بجائزة أفضل فيلم روائي في مالمو

قصة مختلفة مع دمية

مهرجان مالمو للسينما العربية يؤكد التطور الكبير الذي تشهده سينما العرب
سنويا ومنذ سنة 2011 يقدم مهرجان مالمو للسينما العربية نظرة بانورامية 
ــــــى أهم الأفلام العربية الروائية وغير الروائية الطويلة والقصيرة، متابعا  عل
أهم الأعمال التي تؤكد التطور الهام الذي تشــــــهده السينما في الكثير من 
الأقطار العربية، مثل الســــــينما العراقية والســــــورية واللبنانية والسودانية 

والتونسية وغيرها مما تؤكده منصة التتويج في كل دورة.

الفيلم يقدم حالة مختلفة 

وجريئة إذ يغوص من خلال 

قصته المبتكرة في الواقع 

العراقي ما بعد الاحتلال

?

المهرجان أكبر نافذة للسينما 

العربية بالدول الاسكندنافية 

ويستضيف سنويا منتجي 

السينما ونجومها

عقارات باهظة.
التــــي المسلســــلات  ”كل  ول 
في كتابتها، كان القائمون عليها
ـي لســــتة أو ثمانية أو عشــــرة

زال الحد الأدنى لأجر المشــــارك
ــة الســــيناريو، وهــــو المنصب
4500 دولار أســــبوعيا. إلا أنّ لغ

الذين  السيناريو من كتاب ا
 يعجزون عن العمل لأكثر 
أسابيع سنويا. ويشير
الخفية  التكاليف  إلــــى 
وبيــــن مــــا يدفعونه  ،
يتبخر  والضرائب،  ي
ظهور ومــــع  اتبهم. 
التدفقــــي،  البــــث 

دولار ممــــا حصّلــــه من أفلامه الســــابقة. 
ولم يعــــد معمولا بالتقليــــد غير المكتوب 
الذي لا يمكن بموجبــــه خفض أجر كاتب 

السيناريو مع مرور الوقت.
ويشــــير إلى أنّ بروز منصــــات البث 
التنفيذيين  ”المديريــــن  يدفــــع التدفقــــي 
للاســــتناد إلــــى مــــا يُعتمــــد فــــي مجال 

وينتــــاب كت
بالصدمــــة والإ
الشركات سياس
مثلا 000 0ديزني
يتعرضون له من
وول ســــتريت ل
مزيدا من الأربا
وتقول
النق مــــن 
إنّ ”الفتـــ
مــــا نواج
الفاعلين ف
أن مطالــــب
من الأربــــاح
و الإنتــــاج. 
بنصيبنا مم

?



 دبي - تشـــارك هيئة الثقافة والفنون 
فـــي دبـــي ”دبـــي للثقافة“ في النســـخة 
الرابعـــة مـــن ”بينالـــي لنـــدن للتصميم 
2023“ التي ستقام خلال الفترة من الأول 
حتـــى الخامس والعشـــرين مـــن يونيو 
المقبل في ”سومرســـت هـــاوس“ الأثرية 

بالعاصمة البريطانية لندن.
وسيتم خلال هذا الحدث الكشف عن 
 And) التصميم التركيبـــي ”وما بعدها“ 
Beyond) مـــن إبداع المهنـــدس المعماري 

والمصمـــم الإماراتي عبداللـــه الملا الذي 
أنجـــزه بتكليـــف مـــن ”دبـــي للثقافـــة“ 
لعرضـــه ضمـــن فعاليـــات ”البينالـــي“ 
الـــذي يُعـــد منصـــة لتقـــديم التصاميم 
المعاصرة وأحدث توجهاتها العالمية وما 

يصاحبها من ابتكارات متنوعة.
فيه  وتأتي مشـــاركة ”دبـــي للثقافة“ 
كجزء مـــن مســـؤوليتها تجـــاه القطاع 
الثقافـــي والإبداعي فـــي الإمارة وتعزيز 
قوته وحضـــوره على الســـاحة الدولية 
وترســـيخا لمكانـــة دبي عاصمـــة عالمية 
في مختلف مجـــالات التصميم والإبداع 

والفنون.
ويحتفـــي التصميـــم التركيبي ”وما 
بتاريخ دبي ويجمع فيه عبدالله  بعدها“ 
الملا بين مشهد قوافل الجمال التي كانت 
تعبر صحارى إمارة دبي وســـاهمت في 
تفعيل التبادل الثقافـــي بين المجتمعات 
الإنســـانية فـــي ذلـــك الوقـــت ومشـــهد 
لاستكشـــاف  الإمارات  ”مشـــروع  إطلاق 
الذي يُعد إنجازاً  مسبار الأمل“  المريخ – 
تاريخيـــاً للإمـــارات، وعبـــر المشـــهدين 
القـــديم والحديث يمُكن لـــزوار ”بينالي 
استكشاف قوة الاتصال  لندن للتصميم“ 
البشـــري من خلال هـــذا التصميم الذي 
يســـتلهم الملا فكرته من طبيعة التعاون 
العالمي وانعكاساته الإيجابية المتنوعة.

وفي هذا الإطـــار لفتت خلود خوري 
مديـــر إدارة المشـــاريع والفعاليـــات في 
”دبي للثقافة“ إلى أهمية مشاركة الهيئة 
ولأول مرة فـــي ”بينالي لندن للتصميم“ 
الـــذي يجمـــع تحـــت مظلته نخبـــة من 

المصممين والمبدعين حول العالم.
وقالـــت ”يوفّر بينالي لندن للتصميم 
مســـاحة واســـعة لحوار بناء يستشرف 
مستقبل التصميم ويشـــجع على تبادل 
الممارسات  أفضل  واستعراض  الخبرات 
المتعلقة بالقطاع الذي توليه دبي أهمية 
خاصـــة وتعمل علـــى تطويـــره والدفع 
باتجاه نمـــوه وازدهـــاره“. مؤكـــدة أن 
مشـــاركة ”دبي للثقافـــة“ في هذا الحدث 
العالمي يساهم في تعزيز تنافسية وقوة 
قطـــاع التصميـــم في دبـــي والارتقاء به 

نحو مستويات جديدة.
وأضافـــت ”يمثل التصميـــم عنصرا 
جوهريـــا فـــي عملية التعبيـــر الإبداعي 
والاستدامة“.  الابتكار  مفاهيم  ويرســـخ 
مشـــيرةً إلى أن الهيئة تســـعى من خلال 
مشـــاركتها فـــي البينالي إلـــى التعريف 

بجوهر الهوية الثقافية المحلية عالمياً“.
من جانبـــه قال المصمم عبداالله الملا 
مؤســـس أســـتوديو ”مـــلا“، ”يأخذ هذا 
العمل الزوار في رحلة إبداعية ينطلقون 
فيهـــا مع قوافل الجمـــال ويصلون فيها 
إلى مسبار الأمل في مشاهد استلهمتها 

مـــن ملاحظاتـــي الشـــخصية وتجاربي 
الخاصـــة في دبـــي التي أعيد اكتشـــاف 
بيئتهـــا الصحراوية فـــي كل مرة أخرج 
فيهـــا إلـــى التخييـــم، وهو مـــا دعاني 
للتفكيـــر فـــي طبيعـــة التحديـــات التي 
واجههـــا أجدادنا ســـابقاً وقدرتهم على 
مواجهة الظروف القاسية والتأقلم معها 
ومقارنتهـــا مع ما حققه ’مســـبار الأمل‘ 
من نجاح لافت حيث شـــكل ذلك بالنسبة 
إليّ مثالاً للطموح البشـــري وإمكانياتنا 

اللامحدودة“.
وبـــين المـــلا أن التصميـــم التركيبي 
يتناغم تماماً مع شعار ”اللعبة العالمية: 
إعادة رسم خرائط التعاون“ الذي يرفعه 
”بينالـــي لنـــدن للتصميـــم 2023“ وقـــال 
”يقـــوم العمل على فكـــرة التعاون ودوره 
في التشـــجيع علـــى الإبـــداع والابتكار 
وقـــد مثلت هذه الفكـــرة مصدر إلهام لي 
لقدرتهـــا على التعريـــف بوجهات النظر 
المختلفـــة مـــا يتيـــح إمكانيـــة الوصول 
إلى حلول متنوعة تقودنا إلى مســـتقبل 

أفضل“.
وتضم النســـخة الرابعة من ”بينالي 
أكثر مـــن 40 عارضاً  لنـــدن للتصميـــم“ 
من حـــول العالم يعرضـــون تصاميمهم 
وأعمالهـــم المبتكـــرة التـــي يلهمون من 

خلالها المجتمعات.

وستشهد هذه النسخة التي يديرها 
أريك تشـــين، مديـــر عام معهـــد العمارة 
 Nieuwe) والتصميـــم والثقافة الرقميـــة
Institut) والمتحـــف الوطنـــي الهولنـــدي 

”يوريكا“  المصاحـــب  المعـــرض  تنظيـــم 
الذي يعد أحـــدث إضافة إلى ”البينالي“ 
التصاميـــم  مجموعـــة  علـــى  ويضـــيء 
والابتكارات التي تقودها مراكز الأبحاث 
الرائـــدة فـــي المملكـــة المتحـــدة لمعالجة 
والصحة  بالاســـتدامة  المتعلقة  الأفـــكار 

والشيخوخة والتماسك المجتمعي.
يشار إلى أن ”بينالي لندن للتصميم“ 
الهادف إلـــى تعزيـــز دور التصميم على 
الخارطـــة العالميـــة يعمل على تشـــجيع 
التعـــاون وإقامـــة شـــراكات مســـتقبلية 
بـــين المصممـــين العالميين ويأخـــذ بعين 
الاعتبار تأثيـــرات مفاهيم التصميم على 
الطريقة التي نعيش بها ويســـلط الضوء 
علـــى أهميته ودوره في إحـــداث التغيير 
الاجتماعي الإيجابي والنمو الاقتصادي. 
وكان ”البينالي“ قد استقبل منذ تأسيسه 
في عام 2016 من قِبل السير جون سوريل 
وبن إيفانز العديد من المصممين والمبدعين 
والمبتكرين والباحثين والهيئات الثقافية 
الأكثـــر طموحًـــا عالمياً حيـــث يقدم خلال 
فعالياتـــه العديد من المعـــارض والأعمال 
المبتكرة القادرة على لفـــت انتباه الزوار 

وعشاق التصميم.

 تترافـــق كلمة ”بحث“ بشـــكل عام مع 
الرغبـــة في الوصول إلى حالة أو شـــيء 
مـــا. غيـــر أن هذا ليـــس مـــا ينطلق منه 
نص الفنـــان الإيراني محمـــود حمداني 
فـــي الصالة الفنيـــة اللبنانيـــة ”أرت أو 
56 ســـتريت“. فقـــد ذكر الفنـــان في أكثر 
مـــن مناســـبة أن أجمل ما فـــي الفن هو 
الحرية التي تســـكنه وتمكّنه من تجاوز 
ذاتـــه وتجاوز المعقـــول، وأي فن يعرقل 
مســـار الحرية التي تحرك روح الفنان لا 
بد أن يساهم في اعتقال إبداعه ومحاولة 

وصوله إلـــى آفاق ينفتـــح بعضها على 
بعضها الآخر في تدفق لا يتوقف.

وتحيلنـــا قناعة هذا الفنـــان إلى ما 
قالـــه يوما الفنان بابلو بيكاســـو ”أنا لا 
أبحث، بل أعثر“. والعثور بالنســـبة إلى 
الفنان محمود حمداني هو مجرد منصة 
تدعوه إلى الإيغال أكثر وأبعد في عالمه 

الفني.

انسيابية الخطوط

المعـــرض ينطلـــق فـــي الخامس من 
شـــهر مايـــو الحالـــي ويضـــم مجموعة 
أعمال بالحبر على الورق وهي بالأســـود 
بقليـــل  بعضهـــا  والمطعّـــم  والأبيـــض 

مـــن الظـــلال اللونيـــة. تنتمـــي الأعمال 
المعروضة إلى مجموعات مختلفة تحت 
عناوين هـــي ”الطريق الـــذي لا ينتهي“ 

و“طمأنينة“ و“قصائد“ و“آثار“.
يعنـــون الفنـــان الإيرانـــي محمـــود 
حمدانـــي معرضه في صالة ”أرت أون 56 
ستريت اللبنانية بـ ”هروب“. أما الهروب 
المقصود به فهو ليس مباشرا أو حرفيا 
أو حتـــى مجازيا بقدر مـــا هو إحالة إلى 
تعبيـــر من معجـــم الألفاظ التابـــع لعالم 

الموسيقى الكلاسيكية.
لـــدى رؤية الأعمـــال الفنيـــة يمكننا 
الجـــزم بأن مـــا يقصده الفنـــان محمود 
حمدانـــي هـــو ترجمـــة بصريـــة لتفلت 
يعشـــقها  التـــي  الموســـيقية  النوتـــات 
مجتمعـــة في انهمـــار يذكر بالشـــلالات 
المتدفقة بانسياب حر أو بتلك المُتعثرة 
ببضعـــة صخـــور تعتـــرض مســـاراتها 
الأفقية والعموديـــة الظاهرة في لوحات 
الفنان. حتى العناوين الفرعية للمعرض 
المذكـــورة آنفـــا تنتمي أيضـــا إلى الفن 

”السماعي“ إذا صح التعبير.
القصائـــد التي يشـــير إليهـــا الفنان 
هـــي تلك المخصصـــة لأن تكـــون مُغناة 
أو مترافقة مع موســـيقى. ويحتضن هذا 
العنوان أعمالا تشبه مخربشات شاعرية 
شديدة الحساسية. أما ”الطمأنينة“ فهي 
تعريـــب غير حرفي للعنـــوان الموضوع 
باللغـــة الأجنبيـــة ويلمّـــح إلـــى مـــا هو 
متعـــارف عليـــه بـ“قـــداس لراحـــة نفس 
المتوفـــى“ ومـــن المعلـــوم أن الترتيـــل 
المُحمل بالموسيقى هو من مميزات هذا 

القداس.
تنســـاب الخطوط في هـــذه الأعمال 
كالشعر لتغرق في تجريدة غنائية دقيقة 
يناجي فيها الفنان ذاته بسكون واضح. 
ويجيء عنوان ”آثـــار“، الذي يضم ربما 
المجموعـــة الأجمل مـــن لوحاته، عنوانا 
يليق بسلســـلة من الانســـيابيات الأفقية 
لأشـــجار معراة من أوراقها تبدو وكأنها 
تنخطف خطفـــا في فراغ أبيض ما نلبث 
إلا أن نـــراه كالصفيحة التي تُكتب عليها 
النوتات الموســـيقية. ومـــا النوتات في 
لوحاتـــه هـــذه إلا شـــرايين وشـــعيرات 
دمويـــة، وهـــي أيضا تارة بـــروق تلتمع 
في فضـــاء اللوحة البيضاء وتارة أخرى 
أغصـــان تنخفض وتعلو وتـــرق وتغلظ 
لأشـــجار مُثبتة على خط أسود يمتد منذ 

بداية اللوحة وصولا إلى نهايتها.
 وفـــي هذه المجموعـــة أعمال تنحدر 
فيهـــا الخطـــوط الســـوداء الرقيقـــة من 
الأعلـــى إلـــى الأســـفل وتتداخـــل أحيانا 
ليلامـــس بعضها حفـــاف أرض اللوحة. 
أكثر ما توحي به هو انقلاب على المشهد 
في إشارة  التقليدي. ســـقوط ”لا ينتهي“ 

إلى أحد العناوين التي وضعها الفنان.

عامل الصدفة

 يقول الفنان حول هذه المجموعة إنه 
أنجزها عبـــر ”النفخ الحبر على الورق“، 
وإنها ”دراســـات حول الصدفة والإرادة. 
وهـــي أعمال أجـــد بعمـــق أصداءها في 
هذه القصيدة للشـــاعر غو شـــينغ“. في 
القصيدة التـــي يضعها الفنان من ضمن 

بيانه الفني ســـيعثر زائر المعرض على 
الأجواء التي عكســـت الحياة التي تضج 

في مجمل أعماله.
عامل الصدفة مهـــم جدا وتلقفها في 
اللحظة المناسبة هو أمر حاسم. والأهم 
من عامـــل الصدفـــة الاســـتعداد القلبي 
والروحي لتلقي ما سيولد على حين غرة 

في القصيدة وتظهيره كما في اللوحة.
تحســـس  مراحـــل  فـــي  الانغمـــاس 
الطريـــق أثنـــاء الممارســـة الفنية يحكم 
تحول الأعمال وولادة عناصرها وتشعب 
خطوطهـــا. يذكـــر محمـــود حمداني في 
بيـــان الفنـــان المرافـــق لمعرضـــه حول 
العمـــل  آليـــة  أن  أعمالـــه  ولادة  كيفيـــة 
ومســـاره لصيقان بفكرة ”البحث عما لا 
وهي فكرة أساســـية  يمكن العثور عليه“ 
عند الصوفي جـــلال الدين الرومي الذي 
يتمحور شـــعره حول الإحســـاس بالفقد 
والحب الفائـــض والبحث الذي لا يعرف 

هوادة، ولا هو يريد أن يعرفها.

المرفـــق  الصحفـــي  البيـــان  يذكـــر 
بالمعرض أن جملة الأعمال التي يقدمها 
الفنان فـــي الصالة هي تحيـــة إلى حبه 
للموسيقى وللغنائية الشعرية المتجذرة 
فـــي روحه، وأنـــه بفعل تكـــرار العناصر 
ســـمفونيته  الفنـــان  بنـــى  واختلافهـــا 
الموســـيقية بصمـــت ظاهـــري وحيوية 

إيحائية تغني الذهن وتطربه.
ويضيف البيــــان الصحفي أن محمود 
حمدانــــي ”اســــتوحى أعمالــــه الفنية من 
موســــيقى بــــاخ. وهــــي محاولــــة لترجمة 
موســــيقاه إلــــى نص بصــــري حيث يلعب 
الاختزال والتقشــــف اللوني أدوارا مهمة 
في ضبط نظــــام اللوحة وإقامــــة التوازن 
فيهــــا دون أخذها إلــــى أُطر مقفلة لا يؤمن 
بهــــا الفنــــان، بل يســــير عكــــس قوانينها 

الثابتة“
يذكـــر أن الفنـــان هـــو مـــن مواليـــد 
إيران ســـنة 1958 وهو يعمل ويعيش في 
نيويـــورك. بدأ مســـيرته الفنية في وقت 
متأخر بعض الشيء وكان قد حصل على 
شـــهادة في مادة الرياضيـــات ثم حصل 
على الماجســـتير في مادة الإدارة العامة 
من جامعة هارفرد. كان الرســـم بالنسبة 
إليـــه مجرد هواية قبل أن يصبح شـــغفا 
واحترافا. بدأ بالعرض الفني منذ ســـنة 
1999 ليحصل على اعتراف عالمي بأعماله 
الناطقة بتقشف شـــاعري. من المعروف 
عن الفنان تأثره بالشعر الفارسي والفن 
اليابانـــي التقليدي. عرضـــت أعماله في 
المتحف البريطاني في لندن وفي متحف 
الفن المعاصر في نيويورك وله معارض 
فردية ومشـــاركات فـــي معارض جماعية 
في نيويـــورك و باريس ولنـــدن ودبي و 

لوزان وهونغ كونغ.

تشكيل
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بينالي لندن للتصميم يعد 

منصة لتقديم التصاميم 

المعاصرة وأحدث توجهاتها 

العالمية وما يصاحبها من 

ابتكارات متنوعة

الخطوط في هذه الأعمال 

تنساب كالشعر لتغرق 

في تجريدة غنائية دقيقة 

يناجي فيها الفنان ذاته 

بسكون واضح

انقلاب على المشهد التقليدي

عامل الصدفة مهم جدا

فنان يرسم سمفونية موسيقية بالأبيض والأسود

{هروب}.. لوحات 
من عالم الشعر والموسيقى

 محمود حمداني يستعمل الصدفة للبحث عما لا يمكن العثور عليه

رغــــــم الحدود الواضحة بين الفنون المختلفة فإن ما بينها مســــــارب ســــــرية 
ــــــة تقود باتجــــــاه بعضها البعض، مــــــن هذه الفنون الفن التشــــــكيلي  ومعلن
والموســــــيقى. وربمــــــا لا تبدو العلاقة واضحة بشــــــكل نهائي بين الفنين لكن 

تأمل العديد من التجارب يؤدي عمق تأثيرها كل منهما في الآخر.

العمل التركيبي 

{وما بعدها} يمثل الإمارات 

في بينالي لندن للتصميم

رحلة إبداعية مع الصحراء والفضاء

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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الألوان الزاهية تتربع 

على عرش موضة 

الصيف

حيلة مكياج لإخفاء 

الأوردة العنكبوتية

 تونــس - تداولـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي فـــي الآونـــة الأخيـــرة فيديو 
صادمـــا لمجموعـــة مـــن الأطفـــال القصّر 
يـــردّدون أغنيـــة ”وقتـــك أعـــرف كيفـــاش 
(اعـــرف كيف تســـتغل وقتك)،  تســـتغلّو“ 
حيث يجسّـــدون مشـــاهد راقصـــة رافعين 
أسلحة بيضاء متنوعة ومختلفة الأحجام. 
وقد أثار هـــذا الفيديو ضجة وردود أفعال 

متباينة.
التونســــية  الجمعية  رئيــــس  واعتبر 
للدفاع عن حقوق الطفل معز الشــــريف أن 
”سهولة اســــتدراج الأطفال للمشاركة في 

إنتاجات فنية منحطّة تنشــــر على مواقع 
تعطشــــهم  تترجم  الاجتماعي  التواصــــل 
لممارســــة الإبداع والفن“. ورأى الشريف 
أن عدم تمتع الأطفال بحقهم في المشاركة 

في الأنشطة الفنية والإبداعية يدفعهم إلى 
الانخراط في العروض النادرة التي تقدم 
لهم في هذا الصدد مهما كانت ”بشاعتها“ 

دون انتقاء أو تمحيص في مضامينها.
وانتقد عدم حرص الدولة على توفير 
الفضــــاءات والآليات والأنشــــطة الثقافية 
والمتنوعة  والكافية  اللازمــــة  والإبداعية 
التــــي مــــن شــــأنها أن تســــمح للأطفــــال 
بالتعبيــــر عمــــا يختلــــج فــــي صدورهم، 
وبتفريغ الشــــحنات السلبية التي يعانون 
منهــــا وإثبــــات وجودهــــم والترفيــــه عن 
أنفسهم وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم.
وشــــدد علــــى ضــــرورة أن يقــــع تتبع 
ومعاقبــــة جميــــع الأطراف التــــي تتورط 
في اســــتغلال أصوات الأطفال وصورهم 
وأجســــادهم وبراءتهــــم وقلــــة حيلتهــــم 

هــــذه  مثــــل  فــــي  تفكيرهــــم  ومحدوديــــة 
الإنتاجات التي تروج للانحطاط والعنف 
والجريمــــة، داعيــــا إلــــى عــــدم التهــــاون 
والتســــامح مع هذه الممارســــات وردعها 

ردعا قانونيا صارما حتى لا تتكرر.

والمــــرأة  الأســــرة  وزارة  وأكــــدت 
والطفولــــة وكبار الســــن أنه ســــيتمّ فور 
اســــتيفاء الإجراءات الجارية بالتنســــيق 
مع المصالح الأمنية والسلطة القضائيّة، 
التعهــــد بوضعيات الأطفال المشــــاركين 
في تجســــيد الفيديــــو المذكــــور واتخاذ 
الإجــــراءات الجزائيــــة اللازمــــة ضــــدّ كل 
مــــن تثبت إدانته في اســــتغلال وضعيات 
الأطفــــال أو التقصيــــر البيّن فــــي حماية 
مصلحتهــــم الفضلى طبقــــا لأحكام مجلة 

حماية الطفل.
وأهابت الوزارة بالأولياء بالاضطلاع 
بدورهم كاملا في مرافقة ومراقبة ورعاية 
أبنائهم والســــهر على متابعة وضعياتهم 
ووقايتهــــم مــــن الســــلوكيات المحفوفــــة 
بالمخاطــــر، مذكّرة بواجــــب الامتناع عن 
نشــــر الفيديوهــــات والصــــور التي يكون 
موضوعهــــا الأطفــــال القصّــــر واحتــــرام 

الأحكام القانونيّــــة المنظمّة للتعاطي مع 
صورة الطفل وحماية حقوقه.

وشدد المدير العام للطفولة 
بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة 
وكبار السن سمير بن مريم على 

أن الوزارة ضبطت العديد من 
البرامج الموجهة للأطفال 
التي من شأنها توعيتهم 
وتحصينهم من التورط 

في السلوكيات المحفوفة 
بالمخاطر وتوجيه طاقاتهم 

إلى الثقافة والإبداع 
والرياضة والعلم.

ولفت إلى أن جميع 
مؤسسات الطفولة 

المنضوية تحت الوزارة 
والموزعة على كامل تراب 

الجمهورية تعمل على 
تنفيذ جملة من البرامج 

المتنوعة ثقافيا وترفيهيا 
ورياضيا موجهة إلى جميع 

الشرائح العمرية للأطفال.
وأفاد بأن وزارة 

المرأة  والأسرة والطفولة 
والمسنين انطلقت في ضبط 
إستراتيجية وطنية للتصدي 

للعنف الرقمي، لتقديرها 
أن هذا الفضاء يعد مجالا واسعا 

لاستغلال الأطفال، ووضعت في هذا 
الصدد سلسلة من الآليات والبرامج 

الموجهة من أجل تعزيز قدرات 
العائلات في مجال التصدي والحد من 

العنف في الفضاء الرقمي.

دعوات في تونس إلى عدم استغلال الأطفال 

واستدراجهم إلى العنف الرقمي

الأطفال المشاركون في 

تجسيد الفيديو سيتم 

التعهد بهم واتخاذ 

 كل 
ّ

الإجراءات  اللازمة ضد

من تورط في استغلالهم

مرافقة الأبناء ومراقبتهم ورعايتهم أمور ضرورية 

 القاهــرة - عكس إعلان وزارة الصحة 
المصريــــة عن تراجع معــــدل زواج الأقارب 
تنامي مســــتوى الوعي الأسري بخطورة 
هذه النوعية من الزيجات، وانفتاح الآباء 
علــــى الأبناء فــــي حرية اختيار الشــــريك 
المناســــب بعيدا عن إجبار أيّ منهما على 
الــــزواج مــــن أحد الأقــــارب، تماشــــيا مع 
الأعراف والتقاليــــد المتبعة في العديد من 

المناطق.
وقالت وزارة الصحة إن نســــب زواج 
الأقــــارب انخفضت حاليا إلى 12 في المئة، 
مقارنة بنحــــو 32 في المئة قبل ســــنوات، 
وبالتالي تراجع معدل الإصابة بتشوهات 
الأجنــــة وانخفضــــت الأمــــراض الوراثية 
التي كان الأبناء يدفعون فاتورتها بسبب 
زواج الأقــــارب ودون إجــــراء فحوصــــات 
طبية تكشــــف مدى إصابــــة أحد الطرفين 

بأمراض.

منتصف  بـــدأت  الحكومـــة  وكانـــت 
فبراير الماضي إلزام المقبلين على الزواج 
بإجـــراء فحوصات طبية كشـــرط لإتمام 
الـــزواج علـــى أن تكون هنـــاك عقوبات 
تصل إلى الحبس، حال التلاعب بنتيجة 
الفحوصات، ما يساهم في القضاء على 
زواج الأقارب المنتشر في الريف وبعض 

المناطق القبلية والشعبية.
ويوحـــي التراجـــع في نســـب زواج 
الأقارب بأن الأســـر التي كانت تؤمن به 
بـــدأت تتحرر من عرف فرض على الفتاة 
ألا تتزوج من خارج إطار العائلة للحفاظ 
علـــى الميراث وعـــدم انتقالـــه إلى رجال 

غربـــاء أو عـــدم الطمأنينة بـــأن تعيش 
الابنة بعيدا عن عائلتها.

ولم تكن الكثير مـــن الفتيات اللاتي 
يعشن في مناطق تحكمها عادات وتقاليد 
وأعراف يمتلكن رفاهية رفض الزواج من 
أحد أقاربهن، طالما أن الأسرة قررت ذلك، 
حيث تكون الفتاة غالبا مضطرة للقبول 
بالزواج مـــن أحد أبناء عمومتها، بغض 
النظـــر عن التوافـــق الفكـــري والثقافي 

والنفسي بينهما.
ولم تكشف الدراســـات التي أجرتها 
عـــن  الأقـــارب  زواج  بشـــأن  الحكومـــة 
الأســـباب التي أدت إلى انخفاضه، لكن 
الواضـــح أن منســـوب الوعي الأســـري 
ارتفـــع، وأصبحت لدى الأجيال الجديدة 
رؤيـــة عقلانية في مســـألة تـــرك الأبناء 
يختارون شركاءهم بحرية، كما تراجعت 
قيمـــة الأمـــان والطمأنينـــة إذا تزوجت 

الفتاة من أحد أقاربها.
التحـــول  عجلـــة  تســـارع  أن  كمـــا 
الحضري والتكنولوجي ساهم في الحد 
مـــن ظاهـــرة زواج الأقـــارب جـــراء نمو 
الوعي العام بالمخاطر الصحية، وارتفاع 
الحريـــة  واتســـاع  التعليـــم،  مســـتوى 
الشـــخصية، وتزايد أعداد من يختارون 

شركاء حياتهم بلا تأثير من الأسرة.
ويرتبط ذلك بإيمان الكثير من أرباب 
الأســـر في المناطـــق الريفية والشـــعبية 
والقبلية بأن التوتـــرات التي تحدث في 
زواج الأقـــارب باتت مثيـــرة للمخاوف، 
ومن غيـــر المعقول أن يتم إكـــراه الفتاة 
علـــى الـــزواج من شـــاب لمجـــرد أنه من 
العائلـــة، وهـــدم حيـــاة الابنـــة بذريعة 
الحفاظ علـــى الميراث، ومن ثـــم اختزال 

العلاقة في نواح تجارية بحتة.
ونجحت مســـاعي الحكومـــة ممثلة 
فـــي الجهات المعنيـــة بالتخطيط للزواج 
التضامـــن  وزارة  مثـــل  الصحيـــح، 
الاجتماعـــي والمجلـــس القومـــي للمرأة 
والمجلـــس القومي للأمومـــة والطفولة، 
في أن تغيـــر قناعات العديد من الأســـر 
وظهـــرت  الأقـــارب،  بـــزواج  المؤمنـــة 
ثقافـــة مرتبطة بالـــزواج الصحي، وهو 
مفهوم يؤســـس لحالة مـــن التكامل بين

الزوجين.

ومن هــــؤلاء عبدالعزيز الســــيد وهو 
رب أســــرة ريفية مكونــــة من خمس بنات، 
وكان يؤمــــن بحتمية تزويج كل بناته إلى 
أقارب، لأنه يمتلك مســــاحات شاسعة من 
الأراضــــي والعقارات، وتغيرت قناعته مع 
انفتــــاح أصبح موجودا فــــي الريف بعدم 
ظلم بناته باختيار شباب من العائلة لهن، 

قد يكونون غير أمناء عليهم.
إنه أدرك منذ  وقال الســــيد لـ“العرب“ 
ســــنوات عدم أحقيته في اختيار شــــركاء 
حيــــاة لبناتــــه، وأن هــــذا أمــــر يخصهن 
وحدهــــن، مع أنه قــــد يكون ضــــد العرف 
والتقليــــد الــــذي لا يــــزال موجــــودا على 
استحياء، وترك لكل واحدة منهن اختيار 
شــــريك حياتهــــا، لأنهــــا ســــتعيش معــــه 
وحدها، وتتحمله وتســــتوعب طباعه ولا 
أحد ســــواها سيشــــاركها في ذلك نفسيا 

وعاطفيا.
ولم ينف الأب أن تغير مواقفه مرتبط 
بكونــــه شــــاهد عديد من الزيجــــات تنهار 

ســــريعا أمامه بعــــد أن تدخــــل الآباء في 
اختيارات الشــــريك، للابــــن أو الابنة، كما 
أن أربــــاب الأســــر لهم حســــابات مختلفة 
عن الاعتبارات التي على أساســــها يختار 
الأبناء شــــركاء حياتهم، مــــا يترتب عليه 
تعاســــة زوجية، ولم يعد هناك بديل إلا أن 

تختار الفتاة من تستريح له.
وأقرّ بأنه كان يجهل مخاطر الإصرار 
علــــى  وانعكاســــه  الأقــــارب  زواج  علــــى 
صحة الأبناء مســــتقبلا، وأمام تحذيرات 
طبية متكررة مــــن أن تنتج هذه الزيجات 
بأمراض  الأطفــــال  وإصابــــة  تشــــوهات، 
وراثيــــة تنغــــص حيــــاة الزوجــــين، تبدّل 
موقفه مثل الكثير من أرباب الأســــر، وهذا 
لا ينفصل عن تكثيــــف الخطاب التوعوي 

الذي تم تقديمه للأسر.
وحذرت دراســــة ســــابقة صــــادرة عن 
محكمة الأسرة بالقاهرة من كثرة تدخلات 
الأهــــل في الــــزواج والإجبار على شــــريك 
بعينه بــــأن يكون من الأقــــارب، وقالت إن 

قرابــــة 52 فــــي المئــــة من دعــــاوى الطلاق 
بسبب الإكراه، ما يعني أن الوصاية تقود 
إلى الطلاق المعلن أو الصامت، فقد يعيش 
الشــــريكان مع بعضهمــــا وهما منفصلان 

نفسيا.
ولا تــــزال المعضلــــة القائمــــة مرتبطة 
بــــأن بعض الآباء يســــتخدمون لغة الدين 
لترهيب الشاب أو الفتاة إذا قرر أحدهما 
أو كلاهمــــا معصية الأســــرة فــــي الزواج 
من شــــخص بعينه، باعتبــــار أن الأب هو 
الأكثر قدرة على اختيار الشــــريك المناسب 
وفق معايير شــــخصية ترتبط بمســــتوى 
اجتماعــــي واقتصادي لائــــق دون اكتراث 

بالتوافق العام بين الطرفين.
وتحولــــت هذه المشــــكلة إلــــى ظاهرة 
أســــرية يعانــــي منها الكثير من الشــــباب 
والفتيات في مصر، لأن بعض الأسر تميل 
إلــــى زواج الأقارب وعدم اســــتطلاع رأي 
الفتاة في مــــن يتقدم لخطبتها أو الاتفاق 
علــــى موعد الخطبة والــــزواج على عكس 

إرادتها، وإذا ســــئل الأب يبرر موقفه بأن 
الدين دعاه إلى اختيــــار الأصلح لأولاده، 
مــــع أن المؤسســــة الدينية حرمــــت إكراه 
الأبناء على الزواج من أشخاص بعينهم.

وأوضحت هالة حماد وهي استشارية 
نفسية ومتخصصة في العلاقات الأسرية 
بالقاهرة، أن إســــقاط وصايــــة الآباء على 
الأبناء في اختيار الشــــريك يتطلب حراكا 
دينيا وثقافيا وصحيا مكثفا للقضاء على 
ما تبقى مــــن معدلات فــــي زواج الأقارب، 
والأمــــر أصبح يحتاج إلــــى إبراز مخاطر 
الزواج بالإكراه للشــــاب والفتاة، فالحياة 
الزوجية السوية أساسها السلام النفسي 
والســــلوكي والتوافق والتفاهم والمشاعر 

المتبادلة.
انخفــــاض  أن  لـ“العــــرب“  وذكــــرت 
معدلات زواج الأقارب يعكس وعي الأجيال 
الجديدة بالتبعــــات الخطيرة للتدخل في 
اختيارات الأبناء بشــــأن الزواج، وهو ما 

يجب أن تفهمه باقي الأسر .

تراجع زواج الأقارب يعكس تنامي الوعي الأسري في مصر

 زواج الأقارب ينتشر بدرجة أولى في الريف 

حرية اختيار شريك الحياة توازيها زيادة في التوافق الفكري والوجداني
انخفضت نسب زواج الأقارب في مصر حاليا إلى 12 في المئة مقارنة بنحو 
32 في المئة قبل سنوات، وفق بيانات لوزارة الصحة، ما يعكس تحرر عدد 
من الأســــــر ومن ورائها بناتها من العــــــرف الذي يفرض عليهن ألا يتزوجن 
من خارج العائلة الموسعة. وكانت الحكومة المصرية قد ألزمت المقبلين على 
الزواج بإجراء فحوصات طبية ما يســــــاهم في القضاء على زواج الأقارب 

المنتشر في الريف وبعض المناطق القبلية والشعبية.

أحمد حافظ
كاتب مصري

الفتيات اللاتي يعشن في 

مناطق تحكمها العادات 

والتقاليد والأعراف لم 

يكن يمتلكن رفاهية رفض 

الزواج من أحد أقاربهن

جمال نصائح

 دارمشــتات (ألمانيــا) - تحــــرم الأوردة 
العنكبوتية، التي تظهر بالسيقان، المرأة 
من ارتداء التنانير والســــراويل القصيرة 
في الصيف؛ حيث تفســــد هذه الشعيرات 
الدموية ذات اللون الأرجواني أو الأســــود 
المظهر الجمالي للسيقان، وفق ما أوردته 

بوابة الجمال ”هاوت. دي“.
وأوضحــــت البوابــــة الألمانيــــة أنــــه 
يمكن للمــــرأة إخفــــاء الأوردة العنكبوتية 
من خلال حيلة مكياج بســــيطة تتمثل في 
تطبيق مستحضر التسمير الذاتي ”سالف 
تانيــــر“؛ حيــــث يضفي هذا المســــتحضر 
سُــــمرة خفيفــــة علــــى الجلد تــــداري هذه 

الأوردة ذات المظهر القبيح.
على  وبشكل عام، شددت ”هاوت. دي“ 
ضرورة استشــــارة الطبيــــب؛ نظرا إلى أن 
الأوردة العنكبوتية قد تشير إلى الإصابة 

بدوالي الساقين.
كما أوردت مجلة ”وومن“ النمســــاوية 
أن الأوردة العنكبوتيــــة عبــــارة عن أوردة 
متســــعة تظهر تحت الجلد باللون الأزرق، 
مشــــيرة إلــــى أن هــــذه الأوردة الدقيقــــة 
المتشــــعبة تتخــــذ شــــكل خيوط الشــــبكة 
العنكبوتيــــة وتظهــــر بالقرب من ســــطح 

الجلد، لذا يمكن رؤيتها بالعين.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
والجمــــال أن الأوردة العنكبوتيــــة تمثــــل 
في الأســــاس مشــــكلة جمالية، حيث أنها 
تُفســــد جمال الســــيقان وتحرم المرأة من 
ارتداء الملابس الصيفية القصيرة بسبب 

مظهرها السيء.
ويمكــــن إخفــــاء الأوردة العنكبوتيــــة 

بواسطة مستحضرات التسمير الذاتي.

الصيف الأحكام القانونيّــــة المنظمّة للتعاطي مع
صورة الطفل وحماية حقوقه.
وشدد المدير العام للطفولة
بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة
وكبار السن سمير بن مريم على 

أن الوزارة ضبطت العديد من 
البرامج الموجهة للأطفال
التي من شأنها توعيتهم 
وتحصينهم من التورط

في السلوكيات المحفوفة 
بالمخاطر وتوجيه طاقاتهم 

إلى الثقافة والإبداع 
والرياضة والعلم.

ولفت إلى أن جميع 
مؤسسات الطفولة 

المنضوية تحت الوزارة
والموزعة على كامل تراب
الجمهورية تعمل على

تنفيذ جملة من البرامج 
المتنوعة ثقافيا وترفيهيا 

ورياضيا موجهة إلى جميع 
الشرائح العمرية للأطفال.

وأفاد بأن وزارة 
المرأة  والأسرة والطفولة 

والمسنين انطلقت في ضبط 
إستراتيجية وطنية للتصدي
للعنف الرقمي، لتقديرها

أن هذا الفضاء يعد مجالا واسعا
لاستغلال الأطفال، ووضعت في هذا

الصدد سلسلة من الآليات والبرامج 
الموجهة من أجل تعزيز قدرات 

العائلات في مجال التصدي والحد من 
العنف في الفضاء الرقمي.

 برلين - تتربع الألوان الزاهية 
على عرش ألوان الموضة النسائية 
في صيف 2023 لتمنح المرأة إطلالة 
مشرقة ومبهجة وتعكس التفاؤل 
والإقبال على الحياة، وفق ما 
أوردته مجلة ”آل“ (هي).

وأوضحت المجلة 
المعنية بالموضة والجمال 
أن الموضة النسائية تتألق 
هذا الصيف بالأخضر 
الساطع كالأخضر الليموني 
والأخضر الفاقع، مشيرة 
إلى أنه يتناغم مع اللون 
الأزرق المميز للجينز؛ حيث 
تخلق هذه التوليفة تباينا 

مثيرا يخطف الأنظار.
ويمكن أيضا الحصول 
على إطلالة أكثر هدوءا من 
خلال تنسيق الأخضر 
الساطع مع اللون 
البيج. وأضافت ”آل“ 
أن الوردي الباربي 
يمنح المرأة إطلالة مفعمة 
بالأنوثة والرقة على غرار الدمية 
”باربي“، مشيرة إلى أن هذا اللون 
الوردي القوي يتناغم أيضا مع 
اللون الأزرق المميز للجينز. وتعتبر 
الألوان الزاهية من الألوان المحببة 
في موسم ربيع ـ صيف 2023، كما 
أنها رائجة بقوة في تصاميم بأساليب 

مختلفة.
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 طوكيو - يخوض الهلال، حامل اللقب 
أربع مرات (رقم قياسي)، رحلة صعبة إلى 
سايتاما الســــبت، حيث يحلّ على أوراوا 
ريد دايمونــــدز الياباني فــــي إياب نهائي 
دوري أبطــــال آســــيا في كرة القــــدم، بعد 
ســــقوطه بفخ التعادل على أرضه ذهابا 1 
– 1. وإلــــى جانب أفضلية الهدف المســــجل 

خارج أرضه، سيســــتفيد أوراوا أيضا من 
غياب نجم الهلال ســــالم الدوسري لطرده 
فــــي لقاء الذهــــاب، إثــــر خطأ غيــــر مبرر 
نتيجة ركل لاعب الوسط كن إيواوو. وكان 
الجنــــاح الدولي افتتح التســــجيل للهلال 
مطلع المباراة (د13)، قبل أن يتســــبّب خطأ 
دفاعي بهــــدف التعادل لشــــينزو كوروكي 

مطلع الشوط الثاني (د53).
كمــــا تعــــرض الهــــلال لصفعــــة قوية 
بإصابة قائد وسطه الدولي سلمان الفرج 
بعظمة الســــاق. وبحســــب لوائح البطولة 
ــــق قاعــــدة الهدف خــــارج الأرض في  ”تُطبَّ
نهايــــة الوقــــت الأصلــــي لإيــــاب النهائي، 
وليس في الوقــــت الإضافي“، ما يعني أن 
التعادل الســــلبي يكفــــي أوراوا للتتويج. 
وقال مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز 
بعــــد الذهــــاب ”لا أعتقــــد أن الفريق عانى 
من اللياقة البدنيــــة.. الفريق كان متحكما 
بالمجريــــات، لكن بعد ارتكاب خطأ ودخول 
هــــدف فــــي مرمانــــا كان لذلــــك تأثير على 
اللاعبين من ناحية الاســــتعجال والتسرّع 
من أجل اســــتعادة التقدم“. وتابع ”الهلال 
معتــــاد على تخطــــي الظــــروف الصعبة.. 
وســــنقاتل حتى آخر رمق.. الأمر الأهم ألاّ 

نفقد الأمل“.

تعثر محلي

وبعـــد أكثر من ســـنة علـــى انطلاقها، 
أوراوا  وحجـــز   .2022 نســـخة  ســـتنتهي 

بطاقة النهائي قبل نحو تســـعة أشهر، 
فيما ساهمت نهائيات كأس 

العالم 2022 في قطر والتعقيدات 
الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 
بإقامة الدور النهائي بعد أكثر 
من سنة على انطلاق البطولة 
القارية. ويبحث الهلال حامل 

اللقب عن تعزيز سطوته 
بلقب خامس قياسي بعد 

1991 و2000 و2019 و2021، 
فيما يرغب أوراوا بلقب 

ثالث بعد 2007 و2017. 
أظهر الهلال 

قدرته على 
المنافسة قاريا 

وحتى دوليا، بعد 
حلوله وصيفا 

لريال مدريد 
الإسباني (3 – 5) 

في نهائي مونديال 
الأندية في فبراير الماضي، 
حيث تغلّب على فلامنغو 

البرازيلي بطل أميركا 
الجنوبية.

تعثر محليا في الدوري  لكن ”الزعيم“ 
وفقــــد منطقيــــا آمالــــه بإحراز لقــــب رابع 
علــــى التوالي، نظرا لحلولــــه رابعا بفارق 
10 نقاط عن الاتحــــاد المتصدر قبل خمس 
جولات من النهايــــة. وبلغ فريق العاصمة 
نهائــــي كأس الملــــك بفوزه علــــى الاتحاد 
1 – 0 بعــــد التمديــــد، ليضــــرب موعدا مع 
الوحــــدة. ويتطلع أوراوا بقيــــادة المدرب 
البولندي ماتشــــيي سكورزا إلى ”تسخير 
التــــي ســــتناهز 60 ألف  قــــوّة جماهيره“ 
متفرّج في ملعب سايتاما شمال العاصمة 
طوكيو. وهــــذا النهائي الثالث بين الهلال 
وأوراوا في غضون ســــت ســــنوات، فتوّج 
الفريــــق الياباني فــــي 2017 (1 – 1 و1 – 0) 
عندما كان مــــدرب الهلال الحالي دياز في 
فترتــــه الأولى مع ”الزعيــــم“، ثم ردّ الهلال 
الدين في نهائي 2019 (1 – 0 و2 – 0) عندما 
أحــــرز لقبه الثالث قبــــل إضافة الرابع في 
النســــخة الأخيرة في 2021 على حســــاب 

بوهانغ ستيلز الكوري الجنوبي 2 – 0.
كان الحــــارس شوســــاكو نيشــــيكاوا 
جــــزءا من التشــــكيلة التي هزمــــت الهلال 
في نســــخة 2017، ويعتقد أن الجماهير قد 
تســــاهم في تتويج أوراوا ”عــــدم ارتكاب 
الأخطاء، الأجواء في الملعب ستكون رائعة 

وتســــمح لنا باللعــــب أفضل مــــن مباراة 
الذهــــاب“. وتابع اللاعب البالــــغ 36 عاما 
”ليس فقــــط اللاعبون علــــى أرض الملعب، 
فالبــــدلاء ومــــن لا يلعبون أيضــــا يقومون 
بعمل رائــــع. يجب أن نســــخّر قوة اللعب 

على أرضنا“. 
يشــــعر  إنــــه  نيشــــيكاوا  وقــــال 
عندما يفكّر بالأجواء التي  بـ“القشعريرة“ 
تنتظر فريقه السبت، لكنه حذّر زملاءه من 
الانشغال بهذا الأمر ”بدلا من التفكير بما 
هو مميــــز، ينحصر التحدّي بالاســــتعداد 
للمباراة بشــــكل طبيعــــي“. وحتى بغياب 
الدوســــري، يملك الهلال الأسلحة اللازمة 
لمواجهــــة أوراوا، مع النيجيــــري أوديون 
يونايتــــد  مانشســــتر  مهاجــــم  إيغالــــو 
الإنجليــــزي الســــابق إلــــى جانــــب المالي 
موســــى ماريغــــا لاعب بورتــــو البرتغالي 

السابق.

تراجع لافت

ســــجّل إيغالو أربعة من أصل ســــبعة 
أهداف لفريقــــه خلال اكتســــاحه الدحيل 
القطري فــــي نصف النهائــــي، في بطولة 
تجمّــــع أقيمــــت فــــي قطــــر فــــي فبرايــــر. 
يدرك لاعب وســــط أوراوا أتســــوكي إيتو 
مــــدى الخطورة التــــي يمكن أن يشــــكّلها 
النيجيري، وأضاف ”إذا حضّرنا للمباراة 
ونحن نفكّر بأننا ســــنتوّج لتعادلنا 1 – 1، 

وننجر بالتفاؤل، سنتعرّض للهزيمة“. 
وتابع ”الهلال فريق قوي، لذا يجب أن 
نكون حذرين ونتأكد مــــن عدم الانجرار“. 
وُلد إيتو في سايتاما مقرّ الفريق، ويتذكر 
تتويــــج أوراوا فــــي 2007 و2017، معتبرا 
المســــابقة ”مميــــزة“ لفريق يحظــــى بدعم 
جماهيري كبير في اليابان ”أشــــاهدها مذ 
كنت طفلا صغيرا وهناك أجواء مميزة في 
مباريات دوري أبطال آســــيا“. وتابع ابن 
الرابعة والعشــــرين ”أريد الفــــوز باللقب 

والاحتفال مع كل الجماهير“.
وتراجع مستوى أوراوا عن أغسطس 
الماضي عندما حجــــز بطاقة النهائي على 
حســــاب تشــــونبوك هيونــــداي الكــــوري 
الجنوبــــي بركلات الترجيــــح، بعد بطولة 
مصغرة بنظام التجمع في سايتاما (شمال 
طوكيــــو) على مــــدة ثمانية أيــــام. ورحل 
المــــدرب الإســــباني ريــــكاردو رودريغيس 
وشــــهدت التشــــكيلة تغييرات عــــدة على 
صعيد اللاعبين. انتقل الجناج يوســــوكي 
ماتســــوو، هــــداف الفريــــق فــــي دوري 
الأبطال (6)، إلى وسترلو البلجيكي 
أواخر العام الماضــــي، فيما توجّه 
المهاجم الدنماركي كاســــبر يونكر 

إلى ناغويا غرامبوس.
رغــــم ذلــــك، نجح ســــكورزا 
فــــي قيــــادة فريقه إلــــى المركز 
المنطلق  الدوري  في  الخامس 
فــــي فبراير الماضــــي، بفارق 
خمــــس نقــــاط عن فيســــيل 
والــــذي  المتصــــدّر  كوبــــي 
خاض مبــــاراة أكثر. وهذه 
النسخة الأخيرة من دوري 
الحالي،  بنظامها  الأبطال 
موســــم  في  التحوّل  قبــــل 
2023 – 2024 إلــــى ”توقيت 
تنطلق  بحيــــث  أوروبــــي“، 
المنافســــات في أغسطس قبل 

اختتامها في مايو من العام التالي.

 الدوحــة - يعـــد لقاء الدوحـــة المرحلة 
الأولى من الدوري الماســـي لألعاب القوى 
لهذا الموســـم والمقرّر الجمعة، بســـباقي 
سرعة مشوقين في 100 متر لدى السيدات 
النجـــم  بمشـــاركة  للرجـــال  متـــر  و200 

الأميركي فريد كيرلي. 
ويتنافـــس 15 بطلا عالميـــا أو أولمبيا 
حاليا فـــي اللقاء القطـــري، الأول بين 14 
جولـــة هـــذا الموســـم. قالـــت البريطانية 
ســـميث في مؤتمر صحفي  دينا آشـــر – 
الخميس ”أتوق لخوض الســـباق المميز. 
أفضّل هذا النوع من الســـباقات المتقاربة 
كي أواجه الأفضل في العالم. أنا معتادة 

على هذا النوع من التحديات“. 
وتعـــدّ البريطانية صاحبة فضية 100 
متر فـــي مونديال الدوحـــة 2019 وذهبية 
200 م، مـــن أبـــرز المشـــاركات إلى جانب 
وصيفة بطلة العالم الجامايكية شـــيريكا 
جاكســـون الأســـرع هـــذه الســـنة (10.82 
ثوان في أبريـــل الماضي). ومن العداءات 
الأميركيتان  المنافســـة،  علـــى  القـــادرات 
ستاينر.  وأبي  ريتشاردســـون  شـــاكاري 
وفي 200 متر رجـــال، تتركّز الأنظار على 
كيرلي حامل ذهبية بطولة العالم الأخيرة 
فـــي يوجين صيـــف 2022، والقـــادر على 

المنافسة في سباقي 100 و400 متر.
ســـيتواجه مع بطل العالم في سباق 
400 متـــر مواطنه مايكل نورمان، والبطل 
الأولمبي الكندي أندري دو غراس الغائب 
معظم الســـنة الماضية بســـبب الإصابة، 
وحامـــل الميداليـــات العالميـــة والأولمبية 
الأميركي كيني بيدناريك. وتحدّث كيرلي 
عن تنافســـه مع البطل الأولمبي الإيطالي 
مارســـيل جاكوبـــس الغائـــب عـــن لقاء 
الدوحة، في تراشـــق كلامي بينهما على 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
علق ابن الســـابعة والعشـــرين على 
دعـــوات لســـباق ثنائي بينهمـــا في 100 
متر ”إذا نُظّم (السباق) سأكون متواجدا، 

لكن لا أعلم إذا ســـيحضر. بحال السباق 
ســـأفوز حتمـــا. آمـــل فـــي مواجهته قبل 
المونديـــال (فـــي بودابســـت خلال شـــهر 

أغسطس)“.
وتابـــع ”ســـيكون هـــذا الأمـــر مفيدا 
لرياضتنـــا علـــى المـــدى البعيـــد“، فيما 
تتعـــرض لقـــاءات ألعاب القـــوى المبنية 
على دعوات مقابل بـــدل مالي، لانتقادات 
بســـبب غياب الرؤية ونـــدرة المواجهات 
بـــين عدائي وعـــداءات النخبـــة. ولم يردّ 
جاكوبس (28 عاما)، المتوّج بشكل مفاجئ 
في أولمبياد طوكيو على حســـاب كيرلي، 
علنـــا على هـــذه الدعوة، بل قـــال لكيرلي 
في مواقع التواصل ”متـــى أردت وأينما 
أردت“. وفـــي ختام المنافســـات في قطر، 
تطلـــق فايث كيبييغـــون البطلة الأولمبية 
والعالمية المزدوجة، موسمها على مسافة 

1500 متر.
علّقـــت الكينية البالغة 29 عاما والتي 
تتـــدرّب مـــع مواطنهـــا بطـــل الماراثون 
إليود كيبتشـــوغي، على إنجاز غريمتها 
الهولندية سيفان حسن المتوجة في لندن 

قبل أسبوعين في أول ماراثون تخوضه، 
”فاجأتنـــي وأذهلتنـــي. أنا أيضـــا أرغب 
بخوض الماراثون (42 كلومترا)، حتى لو 
كنت أركز على المضمار راهنا. ســـيحصل 
ذلك في بضع ســـنوات، مشاهدتها تجري 

هناك حفّزتني كثيرا“. 

وينتظر الجمهور المحلي بطل العالم 
فـــي الوثب العالي القطري معتز برشـــم، 
فيما يشارك الأبطال الأولمبيون الأميركية 
كايتي مـــون (القفز بالزانـــة)، البرتغالي 
الثلاثيـــة)  (الوثبـــة  بيتشـــاردو  بيـــدرو 

والهندي نيراج شوبرا (رمي الرمح).

خطوات ثابتة

رحلة صعبة للهلال السعودي أمام 

أوراوا الياباني للفوز بأبطال آسيا
خبرات رامون دياز تتحدى طموحات ماتشيي سكورزا

تنتظر الهلال الســــــعودي مهمة صعبة على ملعب ســــــايتاما 2002، عندما 
ــــــي، في إياب نهائي  ــــــق أوراوا ريد دايموندز اليابان يحــــــل ضيفا على فري
دوري أبطال آسيا. وكان الهلال صعب المهمة على نفسة عندما تعادل في 
الذهــــــاب على أرضه 1 – 1، ليدخل مباراة الســــــبت المقبل مكبلا بأفضلية 

هدف أوراوا خارج قواعده.

منافسة شرسة لنجوم العالم 

في لقاء الدوحة لألعاب القوى

 باريــس - بعد ارتفاع مؤشــــرات رحيله 
عن باريس ســــان جرمان الفرنســــي، يملك 
النجــــم الأرجنتينــــي المخضــــرم ليونيــــل 
بــــين  الخيــــارات  مــــن  مروحــــة  ميســــي 
الســــعودية والولايــــات المتحــــدة وحتــــى 
ناديه القديم برشــــلونة الإســــباني التواق 
رغم الصعوبات المالية  لإعادة ”البعوضة“ 

لخطوة مماثلة. 
مع الاقتراب من انتهاء عقده مع ســــان 
جرمــــان الذي أوقفه عدة أيام لســــفره إلى 
الســــعودية دون الحصول علــــى موافقة، 
تواصل الصحف الإســــبانية الحديث عن 
عودة ميسي إلى فريقه السابق برشلونة. 
يحلم ميســــي بالعودة إلــــى كتالونيا 
يــــزال  ولا  والثلاثــــين،  السادســــة  بعمــــر 
جمهــــور ملعب ”كامب نو“ متمســــكا بهذا 
الأمل، ففي عدّة مناســــبات خلال الأسابيع 
الماضيــــة، صدحت جماهير النادي باســــم 

الأيقونة ميسي.
بالنســــبة  معقّــــدة  العمليــــة  لكــــن 
الماليــــة.  المخــــاوف  بســــبب  لبرشــــلونة، 
حســــب يوميــــة ”مونــــدو ديبورتيفو“، لا 
يزال النــــادي في انتظــــار مصادقة رابطة 
الدوري الإســــباني علــــى ”خطة الجدوى“ 
التــــي تتضمّــــن التمديــــد للاعبــــين غافي، 
الأوروغوياني رونالــــد أراوخو، ماركوس 
ألونسو وســــيرغي روبرتو، بالإضافة إلى 
عودة ميســــي. لكن كي يتمكن من تسجيل 
اللاعبــــين دون تخطــــي ســــقف الرواتب، 
يتعينّ علــــى برشــــلونة تخفيــــض إنفاقه 

بواقع 200 مليون يورو. 
من أول قرارات برشلونة نحو تحقيق 
هذا الهــــدف، إغــــلاق قناتــــه التلفزيونية 
”بارســــا تي.في“ في الثلاثين مــــن يونيو. 
حســــب النادي، تخســــر القناة 13 مليون 
يورو سنويا، لكن حســــب الموظفين الذين 
ســــيجد الكثير منهم أنفســــهم عاطلين عن 
العمل، لا تتعدى الخســــائر الستة ملايين 

يورو.

 الشمل
ّ

لم

هل هــــذا كاف؟ عبّــــر الرئيس الجدلي 
لرابطة الدوري خافيير تيباس عن شكوكه 
حيال عــــودة الأرجنتيني عندما قال لقناة 
”آر.أم.ســــي ســــبورتس“ ”حتــــى اليوم، 
تبدو لي عودة ميســــي معقّدة. برشلونة 

ليــــس مثــــل باريس ســــان جرمــــان، الذي 

يملك صنبور غــــاز وأموالا ليقدّم الرواتب 
المرتفعة“.

لمّ الشــــمل بين كريســــتيانو رونالدو 
وليونيل ميســــي والتسويق لملف ترشيح 
محتمل لاستضافة المونديال في السنوات 
المقبلــــة يبدو تحديا جنونيــــا، لكن المملكة 
العربيــــة الســــعودية قادرة علــــى تحقيقه 
في ظل قدراتهــــا المالية الخارقــــة. يرتبط 
ميســــي أصلا بعقــــد مع هيئة الســــياحة 
الســــعودية للتســــويق لهــــا عبــــر مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، وهذا كان موضوع 
رحلــــة ميســــي وعائلتــــه إلى الســــعودية 
التــــي أدت إلى إيقافه مــــن النادي المملوك 
قطريا. تحوم شكوك حول إمكانية ميسي 
الانضمام إلى الدوري الســــعودي، وإعادة 
تشــــكيل مبارزة ثنائية مــــع رونالدو بعد 

تلك التــــي خطفت أنفاس المشــــاهدين في 
إســــبانيا عندما كان ”الدون“ يحمل ألوان 

ريال مدريد.
وأشــــارت عــــدة تقاريــــر فــــي الآونــــة 
الأخيرة إلــــى تقديم نــــادي الهلال عرضا 
مغريــــا لأفضــــل لاعــــب فــــي العالم ســــبع 
مــــرات، قــــد يصل إلــــى 400 مليــــون يورو 
ســــنويا لجلــــب بطــــل العالم المتــــوج في 
ديســــمبر الماضــــي فــــي قطر. فــــي فبراير 
الماضــــي، أكّد مســــؤول مطلــــع فضّل عدم 
الكشــــف عن اسمه، أن الســــعودية تسعى 
لإقامة شــــراكات مع ميسي لدعم تنظيمها 
كأس العالــــم. ذكرت تقارير قبل أشــــهر أن 
الســــعودية ترغب بتقديم ملف مشترك مع 
اليونان ومصر لاســــتضافة نسخة 2030، 
لكن الترشــــح لم يصبح رســــميا بعد. بعد 
العقــــد المترف لرونالدو مع النصر، لم تعد 
الشــــكوك كبيرة حول تقديم عرض مماثل 
أو أفضــــل لميســــي وتحطيــــم المزيــــد من 
الأرقام القياســــية. لكن هل سيعزل ميسي 
نفســــه في بطولة من المستوى الثاني قبل 
ســــنة من كوبا أميركا 2024 التي قد تكون 

الأخيرة له على الساحة الدولية؟

خيار المستقبل

باتت هــــذه الفرضية أقــــل تواترا في 
شائعات الانتقال، لكنها موجودة بالفعل: 
تحــــدّ جديد لميســــي في إنتــــر ميامي، في 
فلوريدا ضمــــن بطولة أميركا الشــــمالية 
التي لطالما ضمّت نجوم أميركا الجنوبية 
في نهاية مســــيرتهم، على غرار البرازيلي 
كاكا، الأرجنتيني غونســــالو هيغوايين أو 
حاليا البرازيلي دوغلاس كوستا. يساعد 
هذا الخيار على تقريب العائلة من ميامي 
حيث يملك ميسي قاعدة صلبة. لاعب سان 
جرمان الســــابق الإنجليزي ديفيد بيكهام 
هــــو أحد مالكي امتيــــاز النادي، وقد ظهر 
نجم مانشستر يونايتد السابق أخيرا 
فــــي مركــــز ”كان دي لــــوج“ الخــــاص 
بتمارين سان جرمان، يلتقط الصور 
مــــع الأرجنتيني. وقال مــــدرّب إنتر 
ميامــــي الإنجليزي فيــــل نيفيل في 
نهاية فبرايــــر الماضي ”لا أنفي أن 
هناك بعض الصحة في الشائعات 
ميســــي.  بليونيل  الاهتمــــام  حول 
ســــتكون إضافة هائلة بالنسبة إلى 

الدوري الأميركي الشمالي“.

ميسي حائر بين برشلونة 
والسعودية والولايات المتحدة

قوة ضاربة

الهلال بقيادة دياز يبحث 

عن تعزيز سطوته بلقب 

خامس قياسي، فيما يرغب 

أوراوا بقيادة ماتشيي 

سكورزا في لقب ثالث
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وميسي والتسويق لملف 
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البريطانية دينا آشر - 

سميث من أبرز المشاركات 

إلى جانب وصيفة بطلة 

العالم الجامايكية شيريكا 

جاكسون



 مـــع تراجع التلفزيـــون الحكومي 
عن لعب دوره في تمويل المسلســـلات 
البعـــد  ذات  الهزليـــة  والسلســـلات 
الفضائيـــات  نشـــطت  الاجتماعـــي، 
الخاصـــة فـــي مـــلء الفـــراغ، ولكـــن 
الاحتـــكار،  علـــى  يقـــوم  بأســـلوب 
والعـــرض لمرة واحدة، وهو أمر يمنع 
المشـــاهد من متابعة كل ما يتم عرضه 
فـــي رمضـــان بســـبب عـــرض جميع 
المنتجات فـــي وقت واحـــد من خلال 
البدء بالسلسلات الاجتماعية الهزلية 

ثم المسلسلات.
وهو ما يعني أن المشاهد سيظفر 
بمسلســـل وسلسلة هزلية ليس أكثر، 
أو أنـــه ســـيضطر لمشـــاهدة الجميع 
بنظام فوضوي، فتراه ينتقل من قناة 
إلى أخرى بـــين الدقيقة والأخرى، ولا 
يخرج بأي فائدة، ولا يســـتطيع تتبع 
مســـار الأحداث، فضلا عـــن أن نوعا 
من الجمهور لا يتســـنى له المشاهدة 
إمـــا لالتزامـــات دينية مثـــل حضور 
التراويـــح أو لكونـــه يغـــادر المنـــزل 
ســـريعا نحو المقاهي أو الأسواق أو 
المشاركة في حفلات فنية في رمضان 
يقيمها مهرجـــان المدينة الذي تحول 
إلى تقليد ثابت يجلب إليه الكثير من 

الأنصار.
لـــم يبـــق أمـــام جمهـــور الدراما 
ســـوى البحث عن إعادة السلســـلات 
المغلقة،  المنصـــات  في  والمسلســـلات 
وهذا أمر لا يتأتى لأي كان، فهناك فئة 
محدودة يمكنها أن تشاهد المنصات، 
وهي فئة مقتـــدرة ماليا ومن الأجيال 
التي تمتلـــك أجهـــزة إلكترونية على 

خلاف غالبية الشعب.
صحيح أن المسلســـلات ستكسب 
إعلانـــات وأمـــوالا إضافيـــة عن تلك 
التـــي حصلـــت عليها لعـــرض واحد 
فـــي الفضائيـــات، لكنهـــا لـــن تحقق 
وممثليـــه  لأبطالـــه  ولا  للمسلســـل 
الشهرة التي يبحثون عنها من خلال 
التلفزيـــون، والتـــي تفتـــح لهم باب 
العمل في مسلســـلات أخرى وبرامج 
تلفزيونيـــة في موقـــع مقدمي برامج 
أو كمســـاهمين قارين وأصحاب رأي 

”كرونيكورات“.
إذا حسبنا الأمور من جانب مالي، 
فســـيربح المنتجـــون والمخرجون من 
الهروب إلى المنصـــات، ومن احتكار 
الفرجـــة، لكـــن لـــو قيّمنـــا الأمر من 
زاوية ثانية فسنجد أن هذا الاحتكار 
يضرّ بالإنتـــاج التلفزيوني من حيث 
حيث  ومن  وجماهيريتـــه،  انتشـــاره 
ويضر  والإعلانيـــة،  المالية  عائداتـــه 
بالممثلين، لنجد أنفســـنا في مواجهة 
مشـــهد جديد كالذي يحصل مع النقل 
التلفزيوني لمقابـــلات الكرة، وخاصة 
كرة القـــدم، التي خســـرت جمهورها 
والأمـــوال  الإعـــلان  وربحـــت 
والنجوميـــة، وتحولـــت إلى 

نخبوية.
بالتأكيد المقارنة غير 
دقيقة، على الأقل عربيا، 
فجماهيرية الكرة والأموال 
التي يتم توظيفها فيها 
تكاد تكون خرافية قياسا 
بالمسلسلات والسيتكومات 
الهزلية، خاصة 
أن الممثلين 
ليسوا هم من 
يحصل على 
العائدات الكبيرة 
على عكس كرة 
القدم التي تحول 
هروبها إلى 
التشفير إلى باب 
للثروة لدى لاعبي 
الكرة، حتى العاديين 

منهم.
والأهم من كل ذلك 
أن المنصات المشفرة 
التي تعنى بالفن 
لا تخلق نجوما 
لحد الآن، فهي 
تسحب النجوم 
من التلفزيون 
لتحتكرهم، وقد 
يقود هذا الاحتكار 
إلى تبديد شعبية 
النجوم التي لا 
يخلقها الإعلان فقط، 
ولكن بالأساس يخلقها 
الشارع والإعلام المتاح 

لكل الناس.

صباح العرب

الهجرة 
إلى المنصات

 بيــروت - خطفت المغنيـــة اللبنانية 
نجوى كـــرم الأنظار بإطلالة ســـاحرة 
لألبومهـــا  الدعائـــي  الملصـــق  علـــى 
”كاريزمـــا“ الـــذي يترقـــب الجمهـــور 

طرحه قريبا.
ورغم أن الفنانة اللبنانية قد أكدت 
في وقـــت ســـابق أن إطـــلاق ألبومها 
المنتظـــر ســـيكون في شـــهر مايو، إلا 
أنها اختارت استفتاء جمهورها حول 
التاريخ الذي يفضلونه لطرح الألبوم.

وجـــاءت إطلالة نجوى كـــرم لافتة 
وغريبـــة، إذا ظهـــرت علـــى الملصـــق 
الدعائي وهـــي ترتدي فســـتانا أزرق 
اللون مـــن تصميم إيريس فان هيرين، 
وفكرته مســـتوحاة من أجواء اليونان 

القديمة والأساطير.
وعلـــق المصمـــم فان هيربـــن على 
هـــذه المجموعة بأن خامـــات مجموعة 
”ميتـــا مورفيزم“ موجهـــة للغاية نحو 
المســـتقبل، ولكـــن لها لمســـة طبيعية، 
وتشـــمل بعض المواد مثـــل الطحالب 

وقشور حبوب الكاكاو وأوراق الموز.
وبينما تشير المنسوجات المستدامة 
إلى مستقبل يهدف إلى تقليل النفايات، 
فإن الإلهــــام وراء التصميمات ينبع من 
”تحولات“ وهي أشــــهر أعمال الشــــاعر 

اليوناني أوفيد، واستوحى فان هيربن 
ذلك بعد الغوص في القصيدة السردية 
القديمــــة، مســــترجعا أســــاطير أراكني 
ونرجس ودافني وأبولو لإنشــــاء أنماط 
من الأرض نفسها. وأوضح فان هيربن 
لـ“بريتش فوغ“ أن ”تحول الهوية“ هو 

موضوع خالد. 
وكانت نجوى كرم 

قد أحيت مؤخرا 
حفلا ناجحا في 

قطر بمناسبة 
عيد الفطر، 

حيث استقبلها 
محبوها 
استقبالا 

ملكيا عند 
وصولها، إذ 

غصت الممرات 
بالزينة 

والبالونات 
وقدموا لها 

باقة ورد كبيرة احتفاء 
بالمناسبة.

ووصفت الليلة التي قدمت 
فيها مجموعة من أغانيها 

القديمة والجديدة والمواويل 
التي تفاعل معها الجمهور 

بليلة من العمر.
وقدمت الفنانة 

اللبنانية خلال 
مسيرتها الفنية 

الطويلة ما يقرب من 
21 ألبوما، أبرزها 
”يا حبايب“، ”روح 

روحي“، ”مغرومة“، 
”ما بسمحلك“ و“حظي 

حلو“، وتعد أغنية ”حلوة 
الدنيا“ آخر أعمالها الغنائية.

 جنيف (سويســرا) - تشــــتهر سويســــرا 
بأنهــــا بلــــد الجبنــــة والشــــوكولاتة، ولكن 
بخــــلاف ذلــــك يتعلــــم الأطفال فيهــــا تناول 
حشرات مثل الديدان والجراد والصراصير 
في وجباتهم، باعتبار أنها ذات قيمة غذائية 
مرتفعــــة رغم أنهــــا تثير الاشــــمئزاز عادة، 

بحسب صحيفة ”وول ستريت جورنال“.
أن  الأربعــــاء،  الصحيفــــة  وأوضحــــت 
سويســــرا أصبحت في عــــام 2017 أول دولة 
أوروبيــــة تســــمح ببيــــع الحشــــرات كغذاء 

للبشر.
ويقول العلماء إن الحشــــرات كائنات 
آمنة للأكل بشرط أن تتم تربيتها في بيئات 

خاضعــــة للرقابــــة، لكن الأزمــــة الحقيقية 
تكمن فــــي التغلب على ما يســــميه علماء 
الحشــــرات ”عامل الاشــــمئزاز“، والشعور 
الغريزي السائد في أوروبا بأن الحشرات 
هي علامــــات على التعفن والأوبئة التي لا 

ينبغي وضعها في فم المرء.
وللتغلب على هذه المشــــكلة، أوضحت 
الصحيفة أن هذه الشــــركات توظف بعض 
النــــاس للقيام بجــــولات ميدانيــــة لتذوق 
الحشــــرات أمــــام المســــتهلكين المحتملين. 
وعلى سبيل المثال، قامت إحدى الشركات 
التي تبيع الحشرات للاستهلاك البشري، 
بتنظيــــم حــــدث لتــــذوق الحشــــرات فــــي 

المــــدارس الإعداديــــة على مدى الســــنوات 
الأربــــع الماضيــــة للترويج لفوائــــد أكلها 

وتناول العينات أمام الطلاب.
وقالت إحدى الشــــركات للصحيفة إن 
الشــــباب في هذه المرحلة العمرية يكونون 
أكثــــر انفتاحًــــا على التجديــــد. ولذلك في 
مرحلة مــــا، إن لــــم يكن غدًا، ســــيضعون 

الحشرات في نظامهم الغذائي.
وتبع الاتحــــاد الأوروبي في عام 2021 
سويسرا، وسمح حتى الآن بأربعة أنواع 
من الحشرات للاســــتهلاك البشري، وهي 
ديدان الوجبة الصفراء، والجراد المهاجر، 

والصراصير، ودودة الوجبة الصغيرة.

 لنــدن - كشــــفت مجلة علميــــة عن فائدة 
غريبة لوضع رشــــة صغيرة مــــن الملح بدلا 
من ملعقة من الســــكر في قهوتك لتحســــين 

مذاقها.
ويساعد الملح في إخفاء مرارة القهوة، 
وعندمــــا مــــزج العلمــــاء المركبــــات الحلوة 
والمــــرة، فإن إضافة الملح جعل الخليط أكثر 

حلاوة وأقل مرارة.
وتظهر مرارة القهــــوة عند تحميصها، 
وتشــــكل هــــذه العمليــــة مركبــــات تســــمى 
لاكتونات حمض الكلوروجينيك، وفي درجة 

التحميص الغامق تســــمى الفينيليندانات، 
أحمــــاض  تحلــــل  عــــن  تنتــــج  والتــــي 

الكلوروجينيك.
تشمل الأماكن حول العالم التي يضاف 
فيها الملح عادة إلى القهوة لتعزيز نكهتها، 
فيتنــــام، حيث يتــــم تعزيز القهــــوة المالحة 
بالحليــــب المكثف للحصول على مشــــروب 
لذيذ يشبه الكراميل، ويضيف تقليد القهوة 
الســــويدي فــــي القطــــب الشــــمالي بعض 
اللحــــوم المملحة أو الجبن، بحســــب مجلة 

”ساينس آلرت“ العلمية.

 الرباط - من المرتقب أن يســــتقبل المغرب 
فــــي ســــنة 2025 معرضــــا للفنــــان المعاصر 
آي ويــــوي، الذي تعد أعمالــــه من الأهم في 

السوق الفنية العالمية.
وكان آي ويوي قد زار عددا من المتاحف 
المغربية في شــــهر أبريل، خاصــــة بالرباط 
ومراكش، تركــــت لديه صــــدى إيجابيا عن 
الخارطة المتحفية بالبلاد، حسب المعلومات 

ذاتها.
وجــــرى الاتفــــاق على الإعــــداد لمعرض 
خــــاص بتجربــــة آي ويوي، بعد ســــنتين، 
بمتحــــف محمد الســــادس للفــــن الحديث 

والمعاصر بالعاصمة. وقال رئيس المؤسسة 
الوطنية للمتاحف مهدي قطبي إن ”معرض 
هذا الفنان المعروف على المســــتوى العالمي 
ســــيمنح وضوحا أكبر فــــي الرؤية لمتحف 

محمد السادس للفن الحديث والمعاصر“.
وترك آي ويــــوي التزامــــا خطيا بأنه 
”ســــيعود مجددا إلــــى المغــــرب“، قائلا إنه 

”يكنّ حبا كبيرا لهذا البلد الجميل“.
وقــــال آي ويــــوي ”أقيــــم حاليــــا فــــي 
لشــــبونة، وأعتقــــد أن القــــرب الجغرافي 
يمكّننــــي مــــن القدوم بشــــكل متكــــرر إلى 
أفريقيا والمغرب من أجل اكتشاف التقاليد 

والثقافــــة واللغات التي تميز القارة، وكذا 
من أجل توسيع معارفي بشأنها بعيدا عن 

الأفكار المسبقة“.
يذكر أن آي ويــــوي معروف بتدخلاته 
المناهــــض  وبموقفــــه  المطبوعــــة  الفنيــــة 
للاســــتبداد وكل مــــا يمــــسّ حريــــة الرأي 
والتعبيــــر، وهو ما قاده إلى الســــجن في 

بلده، ثم العيش خارجه.
ويعتبر الفنان الصينــــي أنه لا يوجد 
عمــــل فني مــــن أجــــل الجمــــال الخالص، 
معاناتــــك  مــــن  فقــــط  يأتــــي  فـ“الجمــــال 

الخاصة“.

{كاريزما} ألبوم 

نجوى كرم الجديد

تذوق القهوة بالملح بلد الشوكولاتة يشجع على تناول الحشرات
بدل السكر

المغرب يستعد لتنظيم 

معرض للفنان الصيني آي ويوي

 دبــي -  تنطلق فعاليات الدورة الثانية 
مــــن ”مهرجان دبــــي للألعــــاب والرياضة 
الرقميــــة 2023“، والــــذي تنظمه مؤسســــة 
دبــــي للمهرجانات والتجزئة، خلال الفترة 
مــــن الحادي والعشــــرين حتــــى الخامس 
والعشــــرين مــــن يونيو المقبل فــــي مدينة 
إكســــبو دبــــي، والتي تهدف إلى ترســــيخ 
مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والرياضة 

الرقمية.
ويجمع المهرجــــان اللاعبين المحترفين 
وأبــــرز  الأعمــــال  ورواد  والمســــتثمرين 
الجهات المعنية الدولية، ضمن سلسلة من 

الأنشطة المشوقة والممتعة.

ويضــــم المهرجــــان مجموعة واســــعة 
مــــن الفعاليــــات، منها العــــرض التفاعلي 
الرقمية  الرياضة  وبطولات  للمســــتهلكين 
الإقليميــــة، وتحديات المؤثريــــن، ومؤتمر 
الأعمال لتحفيز الأفــــكار، وفعالية لتعزيز 
التواصل بين الشــــركات من جميع أنحاء 
العالــــم، إلى جانــــب قمة ”غايم أكســــبو“ 
والتي ستكون بمثابة منتدى لقادة القطاع 
في المنطقة بهــــدف تعزيز صناعة الألعاب 
وضمــــان نموها، إضافة إلى إطلاق ”بلاي 
بيوند“ وهو الحــــدث الذي يعقد لأول مرة 
ويجمع مجموعة من المؤثرين العالميين في 

مكان واحد.

ومــــن المقــــرر أن تكون الــــدورة الثانية 
لمهرجان دبي للألعــــاب والرياضة الرقمية، 
الــــذي انطلقــــت دورتــــه الأولى عــــام 2022، 
أكبر من حيث المســــاحة والمشاركات، وذلك 
بالاعتمــــاد على نجــــاح دورة العام الماضي 
التي حضرها نخبة من المتحدثين البارزين، 
بمن فيهم مكســــيم دوراند، مدير التصميم 
العالمــــي لــــدى ”يوبيســــوفت مونتريــــال“، 
وروكو ســــكانديزو، رئيــــس محرك الألعاب 
”أنريــــل إنجن“ لدى شــــركة ”إيبــــك غايمز“ 
فــــي أوروبا والشــــرق الأوســــط وأفريقيا، 
وكذلك ماثيو بيكرينــــغ، الرئيس التنفيذي 
لشــــركة ”باور ليــــغ غايمنــــغ“، إضافة إلى 
وسام ماثيوز، الرئيس التنفيذي ومؤسس 
شركة ”فناتيك“، وجون لاسي، رئيس شركة 
”تينســــنت“ فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا والمدير الإقليمي لشــــركة 

”ليفل إنفينت“، وغيرهم الكثير.
وســــيتم تخصيص مســــاحة أكبر من 
”غــــايم إكســــبو“ للاعبين، وكذلــــك إطلاق 
نســــخة محدثة مــــن قمة ”غايم إكســــبو“ 
لصناعــــة الألعــــاب على مســــتوى العالم، 
لتضم عددا أكبر مــــن المتحدثين الدوليين، 
بالإضافــــة إلى تنظيم جلســــات مشــــتركة 
بالتعــــاون مع مؤسســــة دبي للمســــتقبل 
وإتاحــــة الفرصة لكافــــة المهتمين للإطلاع 
أكثــــر علــــى عالــــم صناعة الألعــــاب داخل 
المنطقــــة وخارجها، حتى يحظى المهرجان 
بمكانته كواحد من أبرز الأحداث الإقليمية 

الرائدة عالميا في هذا المجال.
من جهة أخرى، يوفر البرنامج التفاعلي 
التعليمي لطلبة المدارس والجامعات منصة 
واعدة لمعرفة كيف يمكن للألعاب والرياضة 
الرقمية رعاية الموهوبــــين وتبادل الخبرات 
وزيادة الوعي بالمسارات المهنية المستقبلية 
المبتكــــرة للجيــــل المقبل، إلى جانــــب إتاحة 

الفرصــــة لهم للمشــــاركة في تحــــدي ”ماين 
معالــــم  لاستكشــــاف  التعليمــــي“  كرافــــت 
دبي، فضلا عن مســــابقة ”مايــــك كود“ التي 
تســــتعرض مهاراتهم في البرمجة والألعاب 
مــــع إقامــــة المنافســــات النهائيــــة الكبــــرى 

مباشرة في مدينة ”إكسبو دبي“.
وســــيزور بعــــض المؤثريــــن المدارس 
وســــيتم تخصيص يوم الأزيــــاء التنكرية 
للشخصيات من عالم الألعاب الإلكترونية 
والكرتونية. كما ســــيقوم متخصصون في 
القطاع بالحديث عن المســــتقبل التعليمي 
والمهني للراغبين بمعرفة المزيد عن القطاع 
للطــــلاب وكذلــــك أوليــــاء أمورهــــم. وقال 
أحمــــد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسســــة 
دبــــي للمهرجانــــات والتجزئة، ”ســــعداء 

باســــتضافة الدورة الثانيــــة من مهرجان 
دبي للألعــــاب والرياضــــة الرقمية، وذلك 
بعد نجاح الــــدورة الأولى التي أقيمت في 
العام الماضي، حيث يســــهم المهرجان في 
تعزيز مكانــــة دبي كأفضــــل مركز إقليمي 
للرياضــــة الرقمية والألعــــاب الإلكترونية، 
وهــــو ما يتماشــــى مع الرؤيــــة الطموحة 
لقيادتنــــا الرشــــيدة في جعــــل دبي أفضل 
مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة. 
وتأتي اســــتضافة دبي لهذا المهرجان في 
إطار النمو الذي تشــــهده هذه الألعاب في 
المنطقة باعتبارها واحدة من أسرع أسواق 

الألعاب نموا على مستوى العالم“.
وأعرب عــــن أمله في أن يحقق مهرجان 
دبي للألعاب والرياضــــة الرقمية المزيد من 

النجــــاح، لاســــيما أنه أصبح مــــن الأحداث 
التي يترقبها الجمهور سنويا، حيث يسمح 
للشركات المتخصصة في الترفيه التفاعلي 
والألعــــاب الرقمية بتوفيــــر محتوى مبتكر 
وممتع، الأمر الذي يتيح لعشــــاق الرياضة 
الرقميــــة من كافة أنحاء العالم الاســــتمتاع 
بتجارب اســــتثنائية ومشوقة، لافتا إلى أن 
الدورة الجديدة من المهرجان ستســــهم في 
الارتقاء بهذا القطاع الواعد والاستفادة من 
الإمكانات الهائلة للســــوق لإلهام الموهوبين 

الواعدين من الجيل الجديد.
وتشــــهد دورة هذا العام من المهرجان 
مشــــاركة أكثر من 100 متحدث إلى جانب 
العمــــل  وورش  والمحادثــــات  النقاشــــات 

وغيرها.

مع انتشــــــار الألعاب الإلكترونية في صفوف الشــــــباب الخليجي تنظم دبي 
”مهرجــــــان دبي للألعاب والرياضات الرقمية ٢٠٢٣“ في دورته الثانية، ليلتقي 
فيه اللاعبون المحترفون والهواة والمســــــتثمرون ضمن سلسلة من الأنشطة 

المشوقة والممتعة.

دبي تنظم مهرجان الألعاب والرياضات الرقمية
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ممختار الدبابي

فعاليات متنوعة

بالممثلين، لنجد أنفســـنا في مواجهة
مشـــهد جديد كالذي يحصل مع النقل
التلفزيوني لمقابـــلات الكرة، وخاصة
خســـرت جمهورها كرة القـــدم، التي
والأمـــوال الإعـــلان  وربحـــت 
والنجوميـــة، وتحولـــت إلى

نخبوية.
بالتأكيد المقارنة غير
دقيقة، على الأقل عربيا،
فجماهيرية الكرة والأموال
التي يتم توظيفها فيها
تكاد تكون خرافية قياسا
بالمسلسلات والسيتكومات
الهزلية، خاصة
أن الممثلين
ليسوا هم من
يحصل على
العائدات الكبيرة
على عكس كرة
القدم التي تحول
هروبها إلى
التشفير إلى باب
للثروة لدى لاعبي
الكرة، حتى العاديين

منهم.
والأهم من كل ذلك
أن المنصات المشفرة
التي تعنى بالفن
لا تخلق نجوما
لحد الآن، فهي
تسحب النجوم
من التلفزيون
لتحتكرهم، وقد
يقود هذا الاحتكار
إلى تبديد شعبية
النجوم التي لا
يخلقها الإعلان فقط،
ولكن بالأساس يخلقها
الشارع والإعلام المتاح

لكل الناس.

يـــة اللبنانية 
لالة ســـاحرة 
لألبومهـــا  ي 
الجمهـــور  ب

انية قد أكدت 
ـلاق ألبومها 
ــهر مايو، إلا 
مهورها حول 
طرح الألبوم.

كـــرم لافتة  ى
ـــى الملصـــق 
ســـتانا أزرق 
س فان هيرين، 
جواء اليونان 

هيربـــن على 
ـات مجموعة 
ة للغاية نحو 
ســـة طبيعية، 
ـــل الطحالب
وراق الموز.

ات المستدامة 
ليل النفايات، 
مات ينبع من 
مال الشــــاعر 
فان هيربن  ى
صيدة السردية 
ــاطير أراكني 
نشــــاء أنماط 
فان هيربن  ح
الهوية“ هو 

موضوع خالد. 
وكانت نجوى كرم
قد أحيت مؤخرا 
حفلا ناجحا في
قطر بمناسبة
عيد الفطر،

حيث استقبلها
محبوها 
استقبالا
ملكيا عند

وصولها، إذ 
غصت الممرات

بالزينة 
والبالونات 
وقدموا لها

باقة ورد كبيرة احتفاء 
بالمناسبة.

ووصفت الليلة التي قدمت
فيها مجموعة من أغانيها 

القديمة والجديدة والمواويل 
التي تفاعل معها الجمهور

بليلة من العمر.
وقدمت الفنانة 

اللبنانية خلال 
مسيرتها الفنية 

الطويلة ما يقرب من 
ألبوما، أبرزها  21
”روح  ”يا حبايب“،
روحي“، ”مغرومة“،
و“حظي ”ما بسمحلك“

حلو“، وتعد أغنية ”حلوة 
آخر أعمالها الغنائية. الدنيا“

المهرجان يضم مجموعة 

من الفعاليات، منها العرض 

التفاعلي للمستهلكين 

وتحديات المؤثرين، ومؤتمر 

الأعمال لتحفيز الأفكار
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